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 : الملخص

البحث موضوع   هذا  الأحزاب"يتناول  في ضوء غزوة  النفسية  التي "الحرب  التاريخية  النماذج  أبرز  كأحد   ،

معنويات  تحطيم  على  الأعداء  ز 
ّ
رك حيث  العسكري،  الصراع  جانب  إلى  والمعنوي  النفس ي  الصراع  جسّدت 

واستخدام أسلوب   ،والدعاية  ،والتهويل  ،الإشاعات  :مثل  ،المسلمين وزعزعة إيمانهم عبر وسائل نفسية متعددة

 الحصار.  

-د صلى الله عليه وسلم وصحابته  بي محمّ ويهدف البحث إلى تحليل هذه الأساليب النفسية وتبيان كيفية مواجهتها من قبل النّ 

  ، الصبر ، و والحكمة  ،والتخطيط  ،وبين الحنكة  ،يجمع بين الإيمان   ،بمنهج نبوي متكامل،  -رضوان الله عليهم

 واليقين. ،  والثبات ،والوعي

البحث   هذا  تضمن  رئيسيةوقد  مباحث  الأول   ، ثلاثة  المبحث  لغة    :ففي  النفسية  الحرب  تعريف  تناولنا 

ودور   ،ومميزاتها  ،ا أهمية الحرب النفسية في الصراع، مع استعراضنا لأسباب غزوة الأحزابواصطلاحًا، وبينّ 

ضدّ  التحالف  في  المختلفة  وأمّ   القبائل  الثانيا  المسلمين.  النفسية  :المبحث  الحرب  أدوات  فيه    :مثل  ،بيّنا 

كيف استخدم الأعداء هذه الأدوات لإضعاف المسلمين، مع إبراز أثرها    ناالشائعات، الدعاية، والتهويل، وشرح

   :والمبحث الثالثفي زرع الخوف والتشكيك داخل المجتمع المدني.  
ّ
ز على استراتيجيات النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل  رك

وتفكيك  الإعلام،  إدارة  حسن  الأمل،  بث  الإيمان،  تقوية  الأخبار،  من  التثبت  مثل  النفسية،  الحرب  مع 

 التحالفات المعادية، مع ذكر دور الصحابة في التحدي والصمود.

أبرزها من  نتائج  إلى  البحث  توصل  أنّ   أنّ   :وقد  أثبتت  الأحزاب  المواجهة    غزوة  من  أخطر  النفسية  الحرب 

المنهاج النبوي في مواجه الحرب النفسية    ن أنّ كما تبيّ في ذك.  عة  حيث اعتمد الأعداء أساليب متنوّ   المباشرة،

بالحكمة جلي    وبالإيمان،  ،وبالوعي  ،وبالثبات  ،وبالتخطيط  ،كان  ذلك  التثبّ وكان  خلال  من  الأخبار،  ا  من  ت 

الصمود النفس ي   ن أنّ ، وكما تبيّ ا أسهم في إفشال خطط العدوّ والتحصين النفس ي، وبث الثقة بالله تعالى، ممّ 

المسلمين، انتصار  في  رئيسيًا  سببًا  كانا  إدارة  ممّ   والوعي  كيفية  في  به  يُحتذى  نموذجًا  الأحزاب  غزوة  يجعل  ا 

 .الأزمات النفسية والإعلامية في الحروب الحديثة

 الحرب النفسية، غزوة الأحزاب، القائد، الصحابة.  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

This research explores the topic of “Psychological Warfare in Light of the 

Battle of Al-Ahzab” as one of the most prominent historical examples that 

embodied psychological and moral conflict alongside military confrontation. 

The enemies focused on breaking the morale of the Muslims and shaking their 

faith through various psychological means such as rumors, exaggeration, 

propaganda, and the tactic of siege. The study aims to analyze these 

psychological methods and demonstrate how the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم and 

his noble companions confronted them with a prophetic approach that 

combined faith, wisdom, strategic planning, patience, awareness, 

steadfastness, and certainty. 

The research is divided into three main sections. The first section defines 

psychological warfare linguistically and terminologically, discusses its 

importance in conflict, and provides an overview of the causes, characteristics 

of the Battle of Al-Ahzab, and the role of different tribes in the coalition 

against the Muslims. The second section examines the tools of psychological 

warfare—such as rumors, propaganda, and exaggeration—explaining how the 

enemies used them to weaken the Muslims and highlighting their impact in 

spreading fear and doubt within the civil society of Madinah. The third section 

focuses on the Prophet’s صلى الله عليه وسلم strategies in dealing with psychological warfare, 

including verifying news, strengthening faith, spreading hope, effective media 

management, and dismantling hostile coalitions, while also mentioning the 

role of the companions in facing challenges and maintaining resilience. 

The research concludes with several key findings, the most important of which 

is that the Battle of Al-Ahzab demonstrated that psychological warfare can be 

more dangerous than direct confrontation. The enemies employed diverse 

methods—such as spreading rumors, exaggerating threats, sowing doubt, and 

imposing a siege—to weaken the Muslims without actual combat. It also 

becomes clear that the prophetic method in confronting psychological warfare 

relied on wisdom, planning, steadfastness, awareness, and faith. This was 

evident through verifying reports, psychological fortification, and instilling 

trust in Allah, which contributed significantly to thwarting the enemy's plans. 

Furthermore, psychological resilience and awareness were central to the 

Muslims' victory, making the Battle of Al-Ahzab a model for managing 

psychological and media crises in modern warfare. 

Keywords: Psychological warfare, Battle of Al-Ahzab, leadership, 

companions. 
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 مة: مقدّ  .1

الكافرين، الحمد    المؤمنين ومذلّ   المؤمنين، ناصر المستضعفين، معزّ   العالمين، الحمد لله وليّ   الحمد لله ربّ 

كثيرً لله حمدً  طيّ ا   بً ا 
ً
مبارك فيها  والصّ حتّ   ،ا  منتهاه،  الحمد  يبلغ  والسّ ى  والمرسلين، سيّ لاة  الأنبياء  أشرف  على  د  لام 

   ،خرين لين وال د الأوّ وسيّ ،  الخلق
ً
 وحجّ   ، للعالمين  المبعوث رحمة

ً
وعلى    ،وخاتم الأنبياء والمرسلين  ، اس أجمعينعلى النّ   ة

 ين، وبعد:ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدّ  ،الميامين وأصحابه الغرّ  ،بينآله الطيّ 

اءُ : لقوله تعالى ،ينة الله في الخلق منذ بدايته وحتى يوم الدّ والباطل سنّ  راع بين الحقّ الصّ  إنّ 
َ
وْ يَش

َ
لِكَ وَل

ََٰ
﴿ذ

م بِبَعْضٍ﴾
ُ
ك
َ
وَ بَعْض

ُ
يَبْل ِ

ّ
كِن ل

ََٰ
صَرَ مِنْهُمْ وَل

َ
نت

َ
ُ لا والباطل هو لاختبار المؤمنين في صدق   راع بين الحقّ فالصّ ،  ]4  محمد:[  اللََّّ

 إيمانهم. 

 دت صور الصراع والقتال بتغيّ وقد تعدّ 
ّ
ين، راع كان ولا زال بين منهجين متضادّ روف، فالصّ ر العصور والظ

، راعاتعت أساليب هذه الصّ وقد تنوّ   ،بين منهج الهداية وبين منهج الغواية، بين منهج الخالق وبين منهج الطاغوت

والأثر البالغ في   ،صيب الأكبر فسية النّ رت أسلحتها وخططها، وكان للحرب النّ كما تطوّ  ،مانرت أدواتها عبر الزّ وتطوّ 

 ميادين القتال. 

وأحزاب    ،ة حين اجتمعت قوى الشرّ وخاصّ   ،راع، بل كان في صلبهلم يكن الإسلام يوما بمنأى عن هذا الصّ 

لتحطيم إرادة    ،ور والإيمان، فغزوة الأحزاب اجتمعت فيها أحزاب الكافرينالنّ   ضدّ   ، وجحافل المشركين  ،الكافرين

رعب المسلمين  ،لاحالمسلمين وكسر عزيمتهم، ليس فقط بالسّ 
ُ
يب في  والرّ   وتزرع الشكّ   ،بل في حرب نفسية باتت ت

 معنوياتهم.

 
ّ
ط الضوء على أساليب الحرب النفسية وأهدافها في ضوء غزوة الأحزاب،  وقد جاءت هذه الدراسة لتسل

 
ّ
، والقتال كان في هدم المعنويات،  واهد التاريخية التي كان ميدان القتال فيها النفسباعتبارها واحدة من أبلغ الش

بي  وسنتناول في هذا البحث كيف يكون أثر الكلمة والإشاعة والدعاية والخوف في معركة المصير، وكيف واجه النّ 

  صلى الله عليه وسلم 
ّ
 ة.وبحرب نفسية مضادّ  ،باتوأصحابه هذا الهجوم النفس ي بالإيمان والث

عتبر غزوة الأحزاب من أهمّ 
ُ
بوية في مواجهة التحديات  دت عبقرية القيادة النّ الأحداث التاريخية التي جسّ   ت

   ،فسية بذكاء وحنكة العسكرية والنفسية. اعتمد فيها النبي صلى الله عليه وسلم على استراتيجيات الحرب النّ 
ّ
 ،ب على الأحزابللتغل

 وإفشال خططهم.  ،وتحطيم قدراتهم ،رةالمدينة المنوّ  وتفكيك التحالفات ضدّ 

  ،باحث عن الحقيقة أن ينفع بهذا البحث، ويجعله لبنة تض يء الطريق لكلّ  وجلّ  سائلين الله عزّ 
ّ
ر في ومتفك

بين الحقّ سنن الصّ  في الدعاية   ،الحروب ينتصر فيها من يمتلك الوعي  وبناء الوعي؛ لأنّ   ،والباطل  راع  ولا ينخدع 

 يف والتلاحم بين الفريقين. وتفعل ما لا يفعله السّ  ،ط الهمموتثبّ  ،التي بدورها تهدم العزائم ،علام والإشاعةوالإ 

  إشكالية البحث:

 :تتمحور مشكلة هذا البحث حول السؤال الرئيس التي

 
ّ
وما الآليات التي    ؟وما مدى تأثيرها  ؟المسلمين خلال غزوة الأحزاب  فسية ضدّ كيف مورست الحرب الن

 
ّ
 حابة في مواجهتها؟ بعها الصّ ات
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 :التي تسعى للإجابة عنه وتوضيح أبعاده، ومنها  ،ع من هذا السؤال الرئيس عدد من التساؤلات الجزئيةويتفرّ 

 ما هي أساليب الحرب النفسية التي مارسها الأعداء خلال غزوة الأحزاب؟  -1

 كيف كان تأثير تلك الأساليب على المسلمين في المدينة؟  -2

 ما هو دور الصحابة في أخذ تدابير الحرب النفسية في غزوة الأحزاب؟  -3

  أهداف البحث:

 للإجابة عن الإشكالية الرئيسة وتساؤلاتها الفرعية، يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التية
ً
 :سعيا

 . بيان مفهوم الحرب النفسية وأهم أساليبها وأدواتها -1

 . تحليل مظاهر الحرب النفسية التي استخدمها أعداء الإسلام خلال غزوة الأحزاب -2

 . بيان أثر الحرب النفسية على نفسيات المسلمين وسلوكهم في المدينة المنورة -3

 . توضيح أهمية التربية الإيمانية والعقيدة الراسخة في الصمود أمام الحرب النفسية -4

 . استخلاص الدروس المستفادة من منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مواجهة الحرب النفسية -5

   :أهمية البحث

 
ّ
 :ى أهمية هذا البحث في عدة جوانب، من أبرزهاتتجل

   ،الإسهام في فهم طبيعة الحرب النفسية وأساليبها -
ّ
ق هو غزوة الأحزاب، من خلال نموذج واقعي وتاريخي موث

 .وتحليلها بوعي ،ا يتيح إسقاط تلك الأساليب على الواقع المعاصرممّ 

كأداة فعّالة في الحرب النفسية، وتأثيرها على   ،لبيةتسليط الضوء على خطورة الإشاعات والدعاية السّ  -

 . الأمن النفس ي والاجتماعي للمجتمعات المسلمة

التصدّ  - وسائل  حول  متكاملة  رؤية  النّ تقديم  للحرب  والتماسك  ي  العميق،  الإيمان  خلال  من  فسية 

الأجيال  إعداد  في  منه  الاستفادة  يمكن  وأخلاقيًا  تربويًا  مرجعًا  البحث  يجعل  ما  الواعي،  والتخطيط  المجتمعي، 

 .لمواجهة الحروب المعنوية المعاصرة

بوية المغفلة في كثير من الدراسات، وهو الجانب النفس ي يرة النّ كما للبحث أهمية في إبراز أحد جوانب السّ  -

 .ز من قيمتها التربوية والإستراتيجيةويعزّ  ،والمعنوي في الحروب، بما يعمّق الفهم الشمولي للسيرة

تمكين الباحثين والمعنيين في مجالات الإعلام والدراسات النفسية والعسكرية من الاستفادة من التجربة  -

 .النبوية في التعامل مع الحرب النفسية، وتوظيفها في الخطاب المعاصر

 أسباب اختيار البحث:

غزوة   -1 وبالأخص  النبوية،  الغزوات  في ضوء  النفسية  الحرب  تتناول  التي  المتخصصة  الدراسات  ندرة 

 ما يتمّ 
ً
 .تناولها من زاوية عسكرية أو تاريخية بحتة، دون التعمق في بعدها النفس ي الأحزاب، حيث غالبا
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استلهام الدروس المستفادة من أساليب المواجهة النبوية للحرب النفسية، لمواجهة مثيلاتها في العصر  -2

 .الحديث، سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات

 الدراسات سابقة:

 تية:من الدراسات التي تناولت موضوع الحرب النفسية وألقت الضوء على مفهومها وأساليبها، الدراسات ال

النفسية» -1 والوسائل  :الحرب  المفهوم  في  بوجلة،    ،«دراسة  المجيد  عبد  وأ.د.  شارف،  مريم  إعداد: 

،  10تلمسان، الجزائر، نشرت في: مجلة الساورة للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد    –جامعة أبي بكر بلقايد  

   .385-364، ص 2024، سنة  2العدد  
ّ
زت الدراسة على توضيح مفهوم الحرب النفسية ووسائلها المعاصرة،  وقد رك

 .وأثرها في المجتمعات، لكنها لم تتناول التطبيقات التاريخية لها في السيرة النبوية

، الجزائر،  دار الفرقان للنشر والتوزيع د. أحمد نوفل،    إعداد:  ،  «الحرب النفسية من منظور إسلامي» -2

لكنها   .م1990 منها،  الرؤية الإسلامية، وبيّنت الموقف الشرعي  النفسية من خلال  الدراسة الحرب  وناقشت هذه 

 .جاءت في إطار نظري عام دون تخصيص أو إسقاط تطبيقي على أحداث السيرة 

عداد: الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس، دار الفرقان إ،  «غزوة الأحزاب في ظلال السيرة النبوية» -3

 لغزوة الأحزاب من حيث مجرياتها وأحداثها العسكرية  . ه1403للنشر والتوزيع، عمان، 
ً
 شاملا

ً
قدّم الباحث تحليلا

 
ّ

 .على الحرب النفسية وأساليبها خلال المعركة  ا بشكل خاصّ التركيز لم يكن منصب    أنّ والدعوية، إلا

ها تتناول الحرب النفسية بوصفها محورًا رئيسًا لتحليل غزوة الأحزاب، مع تسليط وتتميّز هذه الدراسة بأنّ 

الضوء على أساليبها، وأثرها النفس ي في المسلمين، ودور القيادة النبوية والصحابة في مواجهتها، وهو جانب لم يُفرد  

ة في ربطها بين المفاهيم النفسية والمعالجة النبوية  ا يجعل الدراسة جديدة في طرحها، ومهمّ ، ممّ له بحث مستقلّ 

 .الواقعية

 منهجية البحث: 

  ، والقرآن الكريم   ،حداث من مختلف المصادر من السيرة النبويةالاستعانة بالمنهج الاستقرائي لجمع الأ   تمّ 

وتحقيق تطبيقات علمية تتناسب   ،للوصول إلى استنتاجات تتناسب مع السيّاق المعاصر  ، التحليلي  وكتب التفسير

 مع طبيعة البحث.
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 وتعريف موجز لغزوة الأحزاب ،المبحث الأول: مفهوم الحرب النفسية وأهدافها

 المطلب الأول: مفهوم الحرب النفسية 

 ا في الإسلام، لا يقتصر على كونها وسيلة تحقّ ا واسعً للحرب مفهومً  إنّ 
ّ
ى ذلك ما يتعدّ ق أهدافها بالقتال، وإن

أنّ  قتالية  على  غير  يحقّ   ،هناك خطة  أن  يستطيع  لا  قد  وأهداف  غايات  السّ لتحقيق  النّ   ،يف قها  بال أو ضرب 

 ؛ خسائر بشرية  قلّ أو   ،وتحقيق أهداف الحرب بأقل جهد  ،ا لحسم المعاركا معتمدً والرماح، وهي أصبحت أسلوبً 

بنشر الإسلام والعدل والسلام، فلا يهدف إلى إبادة الشعوب أو    ،الإسلام يسعى دوما لتحقيق أهداف الدعوة  لأنّ 

ور. ففي هذا القسم سنتناول حقيقة الحرب النفسية بإذن الله لى النّ إخراجهم من الظلمات  إبل يهدف إلى    ،قتلهم

 : تعالى، فنتناول 

 . معناها لغة واصطلاحا -

 .أهمية الحرب النفسية في القتال وأدواتها -

 السيرة النبوية والقرآن الكريم. خلال الحرب النفسية من  -

 
 
 الفرع الأول: تعريف الحرب لغة واصطلاحا

 :لغة الحرب .1

 .(1) «اسلب حربً  ي كلّ لب، وقد سم  السّ » التعريف الأول: •

 . (2)«لمنقيض السّ  » :التعريف الثاني •

والبأس؛ فقد    ،ر ي والنف  ،والحرب  ،والقتال  ،الجهاد  :وورد في القرآن الكريم كلمة الحرب بألفاظ عدة، منها

تواردت هذه الألفاظ الخمسة في القرآن الكريم بنسب مختلفة، وبدلالات متنوعة، حددتها السياقات القرآنية التي  

  .(3)جاءت فيها

 
ّ
 ن معناه اصطلاحًا.ن معناه لغة وسيبيّ ط الضوء على لفظ الحرب، فبيّ ولكن البحث سيسل

لا يزال تعريف الحرب  » اختلف العلماء في تعريف الحرب اصطلاحا، حتى قال البياتي:  الحرب اصطلاحا: .2

  ومع ذلك اخترنا بعض التعاريف المشهورة للحرب وهي:، (4) «مائعا يحوطه الغموض

  . (5) «لاحاختلاف بين قومين يفصل بقوة السّ » التعريف الأول:  . أ

 ___________________ 
دار    ،1صفوان عدنان الداودي، ط  :تحقيق،  المفردات في غريب القرآنالراغب، الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم الاصفهاني،    (1)

 . 225ص :هـ1412بيروت،  ،دمشق –القلم، الدار الشامية 

 .4/70: هـ1414دار صادر، بيروت،  ،3ط، لسان العربابن منظور، أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الانصاري،  (2)

 لفاظ الجهاد في القرآن الكريم.أ-من المفسرين، المختصر في تفسير القرآن الكريم، وموقع اسلام ويب ةمجموع  :( ينظر3)

 . 25، ص: فلسفة الجهاد بين النظرية والتطبيقياد، إ( البياتي، 4)

 . 158ص:  :لبنان ، دار الكتب العلمية، بيروت ،ط .د، محيط المحيط( بطرس، بطرس البستاني، 5)
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أو لحسم    ،أو لتوسيع نفوذ  ،ظاهرة استخدام العنف والإكراه كوسيلة لحماية مصالح»  التعريف الثاني: . ب

  .(1)«بين جماعتين من البشر ،حول مصالح أو مطالب متعارضة ،خلاف

 ح مبدأ الحرب التي تسعى إليه الدول.لأنه يوضّ  ؛ح لدينا التعريف الثانيالتعريفين يترجّ  وبعد دراسة

   الفرع الثاني: تعريف الحرب النفسية لغة واصطلاحا 

ها أخطر من الحروب التي يُستخدم فيها العنف  ث عن مفهوم الحرب النفسية اصطلاحا، حيث إنّ سنتحدّ 

   ( 2) " نابليون بونابرت " والقتال، وقد أوضح تلك النقطة  
ّ
 . ( 3) حرب العقل أقوى من حروب الأسلحة   د أنّ حين أك

 : التعريف اللغوي للنفس  .1

قولك خرجت نفس    : فس: الروح، قال أبو إسحق: النفس في كلام العرب يجري على ضربين: أحدهما النّ » 

 . ( 4) « ه وع  في رُ   : أي   ، روحه، وفي نفس فلان أن يفعل كذا وكذا   : أي   ، فلان 

 وهنا يتبيّ 
ّ
ويقصد بالروح   ، المقصود في النفس هو الجانب المعنوي والروحي   غوي أنّ ن من خلال المعنى الل

 . (5)« ستمرار ودورها في النصر والهزيمةالمقدرة على البقاء والا »  :المعنوية

 التعريف الاصطلاحي للحرب النفسية:  .2

والنفسي والاقتصادية  السياسية  الحروب  مثل:  السلاح  تستخدم  لا  التي  الحروب  صلى الله عليه وسلم ة،  وهي  قال  ولقد 

 . (6) م(لسنتكأجاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم و )

النفسية: و  الحرب  كتاب  في  تعريفها  معيّ »   جاء  معلومات  بنشر  الخصم  على  للتأثير  دعائية    ، نةإجراءات 

   ،ته، وتحطيم معنوياتهعقله وتفكيره ونفسيّ   تهدف إلى تدمير ثقته بنفسه، وشلّ 
ّ
،  روح اليأس بين جنود العدوّ   وبث

الأفكار والكلمات، وهو ما يطلق عليها   :وتوجيه جنوده كذلك لرفع الروح المعنوية وحلفائه، وسلاح الحرب النفسية

ا الدعاية
ً
 .(7)« ماغوغسيل الدّ  ،والشائعة ،حديث

 ___________________ 
 . 2/170: م1995الكيالي، عبد الوهاب، موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان،   (1)

، واستطاع توحيد أرجاء واسعة من أوروبا بالقوة، لكنه  م1789بعد الثورة التي أطاحت بالملكية عام   لفرنسا قائد عسكري، وأول إمبراطور   (2)

بالمحيط   "سانت هيلانة"لجأ عقبها إلى القوات البريطانية التي نفته إلى جزيرة   ، حيثم1815كانت آخرها معركة "واترلو" عام    ،مُني بهزائم متوالية

 .من عمره 51 ومات هناك بعد ستة أعوام، وهو في الـ الأطلس ي،

 رنيم طباع:  :عداد العلمي ، مقال عن الحرب النفسية، الإ -موقع على شبكة الانترنت-الموسوعة السياسية  ( 3)

encyclopedia.org/dictionary-https://political /2025-4- 20، الحرب النفسية . 

 . 233/ 6 :هـ 1414، 3ابن منظور، جمال الدين ابن منظور الأنصاري، لسان العرب، ط( 4)

 .63ص :هـ1426دار الفضيلة، الرياض،   ،1طأضواء إسلامية، : النجار، فهمي، الحرب النفسية( 5)

، والخطيب البغدادي  20/  9  :، والبيهقي81/  2  :، والحاكم916/  3  :، وابن عدي51/  6  :(، والنسائي2504(، وأبو داود ) 2431أخرجه الدارمي )(  6)

حه الحاكم على . وصحّ (المشركين بأيديكمجاهدوا  ):  -وفي بعض روايات الحديث-اد بن سلمة،  من طرق عن حمّ ،  233/  1  :في "الفقيه والمتفقه"

 .شرط مسلم ووافقه الذهبي 

 .156ص :الحرب النفسية ( النجار،7)

https://political-encyclopedia.org/dictionary/الحرب%20النفسية
https://political-encyclopedia.org/dictionary/الحرب%20النفسية
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عوامل   ن به المحاربون، ضدّ ا يتحصّ فسية سلاحً النّ الحرب  ليست  »ن:  آوجاء تعريفها في التفسير القرآني للقر 

 والضّ   الوهن
ّ
س إلى ما هي سلاح أيضا يستخدمه المحاربون في التدسّ عف، التي تدخل عليهم في ميدان القتال، وإن

 . (1)«عب في نفوسهم، وإشعال نار الفتن بينهمعدوّهم، وإشاعة الرّ 

لأنه بيّن فيه أساليب الحرب   ؛ التعريف الأول أكثر شمولية  ن استعرضنا التعريفين السابقين، نرى أنّ أبعد  

 ورفع معنويات الجنود والحلفاء.  ،إضعاف العدوّ  :ين هماهناك جانبين مهمّ  ن أيضا أنّ وبيّ  ،النفسية

الحرب    :منها  ،ةيات عدّ الحرب النفسية وردت لها مسمّ   أنّ   ؛ن من خلال رحلة البحث عن المصطلحاتوقد تبيّ 

الأفكار، حرب  الاستعلامات   الباردة،  السياسية،  الحرب  الأعصاب،  حرب  العقائدية،  أو  الأيديولوجية  الحرب 

 .(2) لخإ  ... الدولية

 ومن المصطلحات الحديثة التي لها علاقة بالحرب النفسية وأدواتها: 

 
 
مطروح كي يؤمن به من يسمعه، وهي تنتقل عادة    ،نطلق على رأي أو موضوع معيّ يُ   اصطلاح    :الشائعات   - أولا

   ،من شخص إلى آخر عن طريق الكلمة الشفهية
ّ
وتستخدم    ،ب ذلك مستوى من البرهان أو الدليلدون أن يتطل

 .(3) بقصد إظهار الحقيقة من الجانب الخر

 
 
أو أنصاف    ،أو شائعات  ،أو مجادلات  ،ا أن تكون حقائق، أو مبادئإمّ   ،هي نشر معلومات  :الدعاية   - ثانيا

أكاذيب  ، أو قلب حقائق  ،حقائق اتجاه الأفراد والجماعات  ،أو  العام، وتغيير  الرأي  في  التأثير  باستخدام    ،بهدف 

 . (4) لإذاعة، والخطابةكا   ،بالوسائط السمعية البصرية ،والاتصال بالجماهير  ،وسائل الإعلام

 
 
الدماغ   - ثالثا بالفكر  سمّ ويُ   :غسيل  للتلاعب  النفسية  الحرب  في  منهج  وهو  القسري،  الإقناع  أيضًا  ى 

 
ّ
التحك عبر  الأفراد،  إرادة  بيئتهم والسلوك ضد  في  والولاء    ، م  الطاعة  فرض  بهدف  السابقة،  الولاءات  وتدمير 

 .( 5) المطلق للسلطة الحاكمة 

يقصد بالتسميم السياس ي حقن المجتمع بقيم جديدة دخيلة على التقاليد » التسميم السياس ي:    - رابعا 

 . (6) «القومية، بحيث تؤدي إلى تشتيت الحركة السياسية

 ___________________ 
 . 379ص  ،13ج: هـ 1390ن، دار الفكر العربي، القاهرة، آالكريم يونس الخطيب، التفسير القرآني للقر  الخطيب، عبد (1)

 (  الحرب النفسية، مقال منشور على شبكة الانترنت على موقع المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية،  2)

170-https://lcss.gov.ly/articles/blog/post/ ،20 -4-2025 

 .167ص :النجار، الحرب النفسية( 3)

 . 163ص ( المرجع نفسه:4)

 . 179ص ( المرجع نفسه:5)

 . 102عبد الكافي، إسماعيل، الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية: ص ( 6)

https://lcss.gov.ly/articles/blog/post-170/


 ه _______________________________________________ عبد الله جمال فؤاد أبو نعم - شرف   محمّدأحمد أسعد د.

108 

هي فرض حصار على الخصم للضغط عليه لتغيير سياساته، وهي سلاح    :المقاطعة الاقتصادية   - خامسا 

  فعّال يسبب خسائر اقتصادية وإلحاق الضرر، والخسائر 
ُ
سلاحًا رادعًا    عدّ التي تسببها المقاطعة الاقتصادية ت

 في مواجهة الخر وتطويع إرادته 
ً

 . ( 1) فعّالا

 المطلب الثاني: تعريف موجز لغزوة الأحزاب، مميزاتها، أسبابها، ودور القبائل.

 ( 2) حزابالفرع الأول: تعريف بغزوة الأ 

   ؛يت بالأحزابمّ سُ 
ّ
 لأن

ُ
 ؛ الخندق  ى أيضا غزوة سمّ ه اجتمعت فيها عدة قبائل عربية ويهودية لقتال المسلمين، وت

الهجرة  لأنّ  من  الخامس  العام  من  شوال  شهر  في  وقعت  غزوة  وهي  المدينة،  خندقا حول  حفروا  بين    ،المسلمين 

 بقيادة أبي سفيان.  )3(المسلمين بقيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين الأحزاب

 (4)  الفرع الثاني: أهم مميزات غزوة الأحزاب

 ، قريش  :بل تكالبت عليهم القبائل مثل  ،اا واحدً ن عدو  و يقابل فيها المسلم  ، ها لم تكن كسائر الغزواتأنّ   .1

وانضم إليهم الحلفاء من المدينة كبني  ،وبنو أسد   ،وحلفاؤهم من أهل تهامة، وقبيلة غطفان، وبنو أشجع  ،وكنانة

   ،ا في جنوب المدينةمهم    عدّ ا يُ التي تمتلك موقعً   ،قريظة
ّ
ا  ا خطيرً ل تهديدً فكان تآمرهم وانخراطهم مع الأحزاب يشك

 .(5) بالنسبة للمسلمين

سارع إلى    ، حيثبأمر الأحزاب  صلى الله عليه وسلم حين علم النبي  ،  حفر الخندق، وهو  الإعداد الذي انفرد به أهل المدينة  .2

يا رسول الله، إنا  )، قال سلمان:  -رض ي الله عنه-واتفقوا على رأي الصحابي سلمان الفارس ي    ،عقد مجلس الشورى

 .(6)وكانت خطة حكيمة لم تكن تعرفها العرب قبل ذلك (،كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا

عب في قلوب المشركين، بإفقادهم وهو إلقاء الرّ ،  (7) «حم لا ينصرون»شعار المسلمين في غزوة الخندق    .3

النّ  في  فإنّ الأمل  الوقت  ذات  وفي     صر، 
ّ
الش يقوّ هذا  الرّ عار   ي 

ّ
يبش المسلمين، حين  عند  المعنوية  بنصرهم وح  رهم 

 )صلى الله عليه وسلم قال: ، وجاء في رواية الترمذي عن النبي )8(وهزيمة الأحزاب
ْ
 .(9)(ينصرونلا حم تكم العدو، فقولوا: بيَّ  إن

 ___________________ 
 نترنت على موقع المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية،  ور على شبكة الأ شالحرب النفسية، مقال من( 1)

170-https://lcss.gov.ly/articles/blog/post/ ،20 -4-2025 

 سلام ويب، السيرة النبوية، من بدر الى الحديبية إموقع  ،نترنتغزوة الخندق وعبقريّة التفكير، مقال منشور على شبكة الأ   (2)

https://www.islamweb.net/ar/article/2025- 4-20، التفكير-الخنقوعبقرية-غزوة 

رة والقضاء على اجتمعوا لغزو المدينة المنوّ   ،وكان التحالف بتدبير من اليهود مع القبائل  ،الأحزاب: هم مجموعة من قبائل العرب المختلفة(  3)

 المسلمين والدولة الإسلامية. 

 . 317ص :هـ1443دار بن كثير، بيروت،  ،13طالمباركفوري، صفي الرحمن، الرحيق المختوم،  (4)

 المصدر نفسه. (5)

 المصدر نفسه.( 6)

 . والشعار هنا بمثابة سر الليل العسكري في الجيوش الحديثة، يستطيع المقاتل أن يتعرف على أخيه المقاتل( 7)

 . 175ص ن:أبو فارس، محمد عبد القادر، غزوة الأحزاب في ظلال السيرة النبوية، دار الفرقان، جبل الحسي (8) 

 . 1776: ، رقم الحديث3/483 هـ،1430دار الرسالة العالمية،  ،1طسنن الترمذي،  الترمذي، محمد بن عيس ى، (9)

https://lcss.gov.ly/articles/blog/post-170/
https://www.islamweb.net/ar/article/غزوة-الخنقوعبقرية-التفكير
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مِنْ    الشرك خير من الإسلام، فنزل قوله تعالى:  نّ أشهادة اليهود لقريش    .4 ا  صِيب 
َ
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ُ
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ُ
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ُ
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ْ
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َ
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ُ
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ْ
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َ
كِت

ْ
( ال

 
 .]51النساء: [ سَبِيلا

 . (1) بي سفيانألاف مقاتل بقيادة آوالتي بلغت عشرة  ،جحافل الكافرين وأعدادهم المهولة  .5

بعد فشل الأحزاب في    ،لى خمسة وعشرين يوماإ  والذي استمرّ   ،د الذي وقع على المسلمينالحصار المشدّ   .6

 . (2) الجوع والبرد الشديدينباقتحام المدينة بسبب الخندق، ما أصاب المسلمين 

دْيَة  »  .7
ُ
ك
ْ
ثهم عن قصور  ويحدّ   ،ملخذ يبعث فيهم الأ أ   صلى الله عليه وسلم النبي    نّ أوهي    ، وكانت باعثة للأمل،  )3(«معجزة ال

ضربة معول، فكانت هذه من    ها ستفتح عليهم في كلّ وأنّ ،  بلاد فارس والشام واليمن  أي:  ،واليمن  ،وقيصر  ،كسرى 

 . (4) وذلك تثبيتا لقلوب المؤمنين ،ينبئهم بالغيب أن؛ صلى الله عليه وسلم معجزات النبي  

وا عن الرسول  لقد أظهرت غزوة الأحزاب المنافقين على حقيقتهم، وكشفت زيف ادّ  .8
ّ
خل

َ
عائهم للإيمان، إذ ت

 .(5)في أحلك الظروف وأصعبها -رضوان الله عليهم-وصحابته  صلى الله عليه وسلم 

المسلمين  .9 على  البلاء  م 
َ
ظ حيث  ع  و عليهم    اشتدّ ،  العهود،  ونقض  والحصار  والجوع  والبرد  خذ  أالخوف 

 
ّ
يبث بين الصفوف  الرّ المرجفون  كلّ   ى ظنّ حتّ   ،عب والشكوكون  تعالى  ،ظنّ   المؤمنون   ):  فنزل قوله 

ْ
مِنْ    إذ م 

ُ
جَاءُوك
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ُ
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َ
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َ
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ُ
 . ]10 الأحزاب:[ (ن

 .(6)فسميدان الحرب فيها هو النّ  نّ أ  .10

 افع غزوة الأحزاب و أسباب ود :الفرع الثالث

بت أف  ،النضير الانتقام لذلك  و فأرادت بن  ،سبب غزوة الخندق هو إجلاء يهود بني النضير من المدينة  إنّ  •
ّ
ل

 . (7)القبائل

أبي   •  من زعاماتهم؛ منهم سلام بن 
ً

النضير قرابة العشرين رجلا بني  النضير لقريش، فخرج من  بني  إغراء 

الحقيق النضري، وحيي بن أخطب النضري، وهوذة بن قيس الوائلي، وغيرهم، فانطلقوا إلى مكة، وأخذوا بدعوتهم  

هل  أوهم بصفتهم    ،، ووعدوهم بأنهم سيقفون معهم، وفي سبيل تحقيق ذلك كذب اليهود على اللهصلى الله عليه وسلم إلى حرب النبي  

ا مِنَ فيهم:    -تعالى-فأنزل الله  ،  صلى الله عليه وسلمد  كتاب فقالوا لقريش بأن دينهم خير  من دين محمّ  صِيب 
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 ___________________ 
 . 317ص :هـ1443دار بن كثير، بيروت،  ،13طالمباركفوري، صفي الرحمن، الرحيق المختوم،  (1)

 المصدر نفسه.( 2)

النبوية، تحقيق  ابن هشام،  :نظرا(  3) البابي الحلبي وأولاده،    ،2مصطفى السقا، ط  : عبد الملك الحميري المعافري، السيرة  مطبعة مصطفى 

 ، والكدية: الصخرة.2/217: هـ1375مصر، 

 المصدر نفسه.( 4)

 هذه النقطة استنتاجية. ( 5)

 استنتاجية. ( 6)

ون لاين، قسم الهدي النبوي،  أ سلام  إالمعركة الحاسمة بين المسلمين والأحزاب، مقال منشور على شبكة الانترنت، موقع    :( غزوة الخندق7)

 2025-4-20، الخندق-غزوة/https://islamonline.netالرابط  

https://islamonline.net/غزوة-الخندق
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   ،حيث كان لها الدور الكبير في غزوة الأحزاب.  (1)  ذلك العرض قريش، فعزموا على القتالعلى  فوافق  
ّ
ت  فهي التي تول

المسلمين العسكري ضد  التحالف  أبو سفيان زعيم قريش  ،قيادة  الغزوة هو  في هذه  قائد الأحزاب  كما (2) وكان   .

 
ّ
وكان الهدف من ذلك   ،هم من أهل تهامةئوكنانة وحلفامن قريش   ،لاف مقاتلآة من الجيش قوامه أربعة لت قوّ شك

 .(3)ومحاولة القضاء على الوجود الإسلامي في المدينة ،عداد هو الثأر من المسلمينالإ 

بالخطر • قريش  شوال    ،شعور  في  الصغرى  بدر  إلى  خروجها  عدم  مواجهة  4بعد  على  القدرة  وعدم  هـ، 

 إلى انقطاع تجارة قريش عن بلاد الشام
ً
 . (4)رةبعد قيام الدولة الإسلامية في المدينة المنوّ  ،المسلمين، إضافة

ما تبلغ أملها ها لن تستطيع مغالبة الإسلام إذا حاربته كلّ طائفة مفردة، وأنّها ربّ أيقنت طوائف الكفّار أنّ  •

إذا رمت الإسلام كتلة واحدة، وكان زعماء يهود في جزيرة العرب أبصر من غيرهم بهذه الحقيقة، فأجمعوا أمرهم 

ضدّ  العرب  تأليب  النبيّ   على  ينازل  كثيف  جيش  في  وحشدهم  حاسمة.   صلى الله عليه وسلم دا  محمّ   الإسلام،  معركة  في  وصحبه 

وبني   ،ة بقيادة الحارث بن عوفبني فزارة بقيادة عيينة بن حصن، وبني مرّ و فاستطاعوا حشد غطفان وقبائلها،  

في جيش قوامه  أ بنو أسد  ،  (5)لف مقاتلأشجع بقيادة مسعر بن رخيلة،  في  كما شارك  في الحملة ضد المسلمين 

خطب أبن    د حييّ قريظة بعد أن تعهّ   و إليهم بن  ، وانضمّ (6)سديصفوف الأحزاب تحت قيادة طلحة بن خويلد الأ 

.  «أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك  ،ادً رجعت قريش وغطفان، ولم يصيبوا محمّ لئن  »لكعب فقال:  
جانب،    المسلمين أحيط بهم من كلّ   ت أنّ ا ظنّ فلمّ »  ،(7)صلى الله عليه وسلم   النبيّ   ا كان بينه وبينفنقض كعب بن أسد عهده، وبرئ ممّ 

ؤاخذ على خيانة، أسفرت عن خيانتها، وانضمّ 
ُ
 . (8) «ت إلى المشركين المهاجمينوأنّها لن ت

 ):  هذا البلاء العظيم الذي أصاب المسلمين في قوله تعالى  -وجلّ   عزّ -فوصف الله  
ْ
مْ وَمِنْ    إذ
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ُ
 .[11الأحزاب: ]  (ن

 : يصها في التيوبعد استعراض أسباب الغزوة يمكن تلخ

 هم أجلوهم من ديارهم. لأنّ   ؛بالقضاء عليهم ،رغبة بني النضير في الانتقام من المسلمين .1

 رغبة قريش في استعادة مكانتها بين القبائل، واستعادة خط التجارة. .2

 إدراك الكفّ  .3
ّ
  ه لا يمكن مغالبة المسلمين إذا ما قاتلوهم كمجموعات منفردة.ار أن

 بادة اهله. إهدفها تدمير الإسلام و  ،ملة الكفر واحدة أنّ  .4

 ___________________ 
 .. بتصرّف485-483ص :جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 2طمنير محمد، فقه السيرة النبوية،  ( الغضبان، 1)

محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد    :تحقيق  ، المنتظم في تاريخ الأمم والملوكالجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي،    ( ابن2)

 ، بتصرف. 228/ 3: هـ1412دار الكتب العلمية، بيروت،  ،1طالقادر عطا، 

 . 275ص: الرحيق المختوم المباركفوري،  :نظرا( 3)

   السرجاني، راغب دكتور لل ستوري، سلامإ موقع ،نترنتالأ  شبكة على منشور  مقال الأحزاب، غزوة أهمية (4)

https://islamstory.com/ar/artical/19/2025- 4-20 . غزوة_الأحزاب 

 بتصرف. .297ص  :هـ1427دار القلم، دمشق،  ،1ط( الغزالي، محمد، فقه السيرة النبوية، 5)

 .3/228: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ،ابن الجوزي :نظر( ا6)

 .2/221: ابن هشام، السيرة النبوية( 7)

 . 303ص: الغزالي، فقه السيرة (8)

https://islamstory.com/ar/artical/19/غزوة_الأحزاب
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 ار واليهود يحافظون على العهود مع المسلمين إذا كانوا في حالة الضعف. الكفّ  .5

 ار واليهود إذا زادت قوتهم ورأوا ضعفا في المسلمين، نقضوا العهد.الكفّ  .6

 المبحث الثاني: أهداف وأساليب الحرب النفسية في ضوء غزوة الأحزاب. 

 المطلب الأول: أهداف الحرب النفسية 

 من أهداف الحرب النفسية ما يلي:

والدعوة    ، ا صر حاسمً ومن القوة الضاربة للمنتصر، ومحاولة جعل النّ   ، التخويف من الموت والفقر  . أ 

 إ 
ّ
بث خلال  من  الاستسلام،  وإشاعة  الإ   لى  الحضاري،  بالغزو  الفكري  الاستعمار  وإشاعة  والأراجيف،  شاعات 

 . ( 1)   اليأس والقنوط 

، فإذا انتصر عليه في ميدان  تحطيم الطاقات المادية والمعنوية للعدوّ   : الهدف الحيوي من الحرب هو   . ب 

   ، الحرب 
ّ
بدّ واستطاع أن يحط النصر    م طاقاته المادية، فلا  ليكون  من جهود أخرى لتحطيم طاقاته المعنوية، 

 يؤدّ 
ً
 . ( 2) ي إلى الاستسلام كاملا

توصّ  . ج  التي  الانتصارات  بعض  النّ استغلال  هذا  واتخاذ  المهاجم،  الطرف  إليها  يستطع  ل  لم  الذي  جاح 

 .(3)وسيلة لإضعاف الثقة في عقيدة خصمه ؛الخصم الوصول إليه

تحطيم إرادة  الهدف من الحرب النفسية هو   وبعد استعراض الأهداف السابقة للحرب النفسية نرى أنّ 

   ،العدو وشلّ قدرته على المقاومة
ّ
الخوف واليأس، وتضخيم قوة الجيش، واستغلال بعض الإنجازات،   من خلال بث

 .ي إلى الاستسلام الكامل للخصم ماديًا ومعنويًاونشر الإشاعات، بما يؤدّ 

 المطلب الثاني: أساليب الحرب النفسية في ضوء غزوة الأحزاب وأدواتها

 لفنّ   -ن شاء الله تعالىإ-ن في هذا المبحث  سأبيّ 
ً

الحرب    كيف كانت غزوة الأحزاب نموذجًا تطبيقيًا متكاملا

   ،بوية، وقد ذكرت في المبحث الأول أساليب وأدوات الحرب النفسيةيرة النّ فسية في السّ النّ 
ّ
ط  وفي هذا المبحث سأسل

استخدمها  ،ة أساليب وأدوات نفسيةحيث برزت خلالها عدّ   ،الضوء على تلك الأدوات والأساليب في غزوة الأحزاب

   .من المسلمين وأعدائهم، سواء لزرع الخوف، أو التضليل، أو التثبيت المعنوي  كلّ 

 ول: أسلوب التشكيك بالحقائق  الفرع الأ 

:    -أولا العقيدة  الدور كان ظاهرً محاولة ضرب  المنافقون    ،اا وجلي  وهذا  في  بمحاولة  حيث قام  زرع الشك 

يَقُولُ  : )وَ وكان ذلك بارزا في قوله تعالى  ،لضرب العقيدة والتشكيك في حقيقة نصر الله  ، سعيًاقلوب المؤمنين  
ْ
ذ إ 
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ُ
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ُ ْ
 . ]12الأحزاب: [( الم

 ___________________ 
 . 28ص :هـ1419 دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت،  ،1ط خطاب، محمود شيت، بين العقيدة والقيادة، (1)

 . 125صالمرجع نفسه: ( 2)

 . 125صالمرجع نفسه: ( 3)
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ّ
 ، زت على تحطيم الثقة في وعود الله ورسوله، وهو أسلوب نفس ي يستهدف الإيمانهذه الدعاية بالذات رك

د يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا  محمّ »:  (1) ينحد المنافقأقال  حيث  فوس معا،  القلوب وتزلزل النّ   لتهتزّ 

 .(2)«!ئطاليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغا

فرصة للكشف عن خبيئة   ؛ةفقد وجد هؤلاء في الكرب المزلزل والشدّ »  :وجاء في تفسير ظلال القرآن الكريم

   ،وهم آمنون من أن يلومهم أحد؛ وفرصة للتوهين والتخذيل  ،نفوسهم
ّ
ووعد رسوله،    ،يبة في وعد اللهوالرّ   الشكّ   وبث

هَلهَل! فجهروا نفوسهم ترويعً   تعوّ ل، ورُ تار الرقيق من التجمّ فالهول قد أزاح عنهم ذلك السّ 
ُ
ا لا يثبت له إيمانهم الم

 . (3) «لينبحقيقة ما يشعرون غير مبقين ولا متجمّ 

 ثكم ويمنّ يحدّ   !؟وقال المنافقون: ألا تعجبون » :  وجاء في تفسير جامع البيان
ّ
ه يكم ويعدكم الباطل، يخبركم أن

ق، ولا تستطيعون أن  رَ ها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق من الفَ يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى، وأنّ 

 . (4) «تبرزوا

الصمود:    -ثانيا تحطيم  المنافقون محاولة  أيضا  به  قام  الدور  المعنوية فراموا    ،وهذا  الروح  تحطيم 

   حاولواللمسلمين، و 
ّ
والفرار من الجهاد في سبيل    ،الهلع والخذلان بينهم، ودفعهم إلى ترك مواقعهم والتفريط فيها  بث

 )  وكان ذلك بارزا في قوله تعالى:  ،الله
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 .]13لأحزاب: ]ا  (اوَمَا هِيَ بِعَوۡرَةٍ

ة أن فهم يُحرّضون أهل المدينة على ترك الصفوف، والعودة إلى بيوتهم، بحجّ » وجاء في تفسير ظلال القرآن:  

وهي دعوة خبيثة ...    ضة للخطر من ورائهم، وبيوتهم معرّ لا موضع لها ولا محلّ   ؛إقامتهم أمام الخندق مرابطين هكذا

والهول جامح، والظنون   ،والخطر محدق  ، ثغرة الخوف على النساء والذراري   ؛تأتي النفوس من الثغرة الضعيفة فيها

 . (5)«!لا تثبت ولا تستقرّ 

مَرَهُم» وجاء في تفسير جامع البيان:  
َ
  صلى الله عليه وسلمبالهرب من عسكر رسول الله    (6) فارجعوا: أي ارجعوا إلى منازلكم، أ

 . (7)«صلى الله عليه وسلم والفرار منه، وترك رسول الله  

بنصر    صلى الله عليه وسلم   هدم الثقة بوعد الله تعالى ورسوله، و والخوف  محاولة لزرع الشكّ هذه الكلمات كانت    ونرى أنّ 

 أراد المنافقون من خلالها أن ينقضوا عرى الإسلامالمؤمنين،  
ً
 خبيثة

ً
 يو   ،كانت حربًا معنوية

ّ
   واكفك

ّ
الإسلامي    الصف

 .من الداخل دون مواجهة مباشرة

 ___________________ 
. بأنه كان من أهل بدر  معتب بن قشير لم يكن من المنافقين، واحتجّ : إنّ  ابن سلول، ويقول ابن هشام في سيرته  :معتب بن قشير، وقيلوهو:    (1)

 . 2/222ابن هشام، السيرة النبوية: 

 .2/222، السيرة النبوية: ابن هشام (2)

 . 2838ص :هـ1423دار الشروق، القاهرة،  ،2طد، في ظلال القران،  قطب، سيّ  (3)

 . 20/224: مكة المكرمة ، محمود محمد شاكر، دار التربية والتراث :الطبري، محمد بن جرير، تفسير الطبري، تحقيق (4)

 . 2838ص :هـ1423دار الشروق، القاهرة،  ،2د، في ظلال القران، طقطب، سيّ  (5)

 ومن وافقه على رأيه.  ،نه أوس بن قيظيإ :قيل (6)

 . 20/224: جامع البيان الطبري،  (7)
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ا لقوه من جيوش عمّ   ا لا يقلّ ولقي المؤمنون منهم عنتً   ،لقد قام المنافقون بدورهم التثبيطي في تلك الموقعة

 ، و صروتكذيب وعد الله ووعد رسوله بالنّ   ،التشكيك في أصول العقيدة  الأحزاب، لقد وصل بهم الأمر الى حدّ 
ّ
ه أن

 ليس إلا أوهام وغرور، ألا ساء ما يحكمون.

 الفرع الثاني: أسلوب نشر الشائعات  

لها دورًا محوري  لكان   للمسلمين  الإشاعات  الروح المعنوية  وتستخدم بقصد إظهار الحقيقة من    ،في ضرب 

 فريق الأحزاب والمنافقين في المدينة على النحو التالي:  ؛ما قام به الفريقان :الجانب الخر. من ذلك

 وهذه الإشاعة كانت خبرً إشاعة خيانة بني قريظة:   -
ّ
وانتشرت كإشاعة غير مؤكدة،   ،د في بدايتهاا غير مؤك

 وكادت أن تسبّ   ،وسوف تغزوهم من خلف ظهورهم  ، نقضت عهدهاة  بني قريظ   أنّ 
ّ
ا للثقة  وانعدامً   ،ارا ضخمً ب توت

 
ّ
   داخل الصف

ّ
 المسلم، وتبلورت أكثر لم

ّ
عليه،    الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وشقّ   فاشتدّ »  ،ة الخبر د النبي صلى الله عليه وسلم من صحّ ا تأك

،  ظنّ   المؤمنون كلّ   ى ظنّ هم من فوقهم ومن أسفل منهم، حتّ الخوف، وأتاهم عدوّ   وعظم عند ذلك البلاء، واشتدّ 

إليهم لينظر.   - رض ي الله عنه-فبعث الزبير بن العوام  ،للعهد (1)ى الخبر عن نقض كعبفبعث الرسول صلى الله عليه وسلم من يتحرّ 

 )وقد جمعوا ماشيتهم، فقال صلى الله عليه وسلم:    ،هم يصلحون حصونهم، ويدرّبون طرقهمفعاد بأنّ 
ّ
  ا، وإن حواريِّ حواريّ   نبيّ   لكلّ   إن

، أحد بني ساعدة، فقال: انطلقوا حتى  (3) وسعد بن عبادة بن دليم  أرسل سعد بن معاذ بن النعمان،  ثمّ ،  (2) (الزبير

وقالوا:   صلى الله عليه وسلم ا أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم، نالوا من رسول الله  ، فلمّ (4)ما بلغنا عن هؤلاء  تنظروا، أحقّ 

 .(5)«ولا عقد ،دمن رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمّ 

 صلى الله عليه وسلم عادوا إلى رسول    ثمّ 
ّ
عضل والقارة، أي كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع،  :  قالوا  موا عليه، ثمّ ، فسل

وكانوا ،  (7)وفشل الناس  ،وعظم البلاء، ونجم النفاق  ،، وانتهى الخبر إلى المسلمين، فاشتدّ الخوف(6)خبيب وأصحابه

 تعالى
َّ

 ):  كما قال اللَّ
ُ
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ْ
 و إِذ

َ
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ظ
َ
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َ
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ُ
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ُ
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َ
ون

ُ
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 .]10سورة الأحزاب: [ (بِاللَّّ

 

 

 

 ___________________ 
على قومه، وعاقده على ذلك     كعب بن أسد القرظي، زعيم بني قريظة، وصاحب عقد بني قريظة وعهدهم، وكان قد وادع رسول الله  (1)

 وعاهده. 

 . 1/232: هـ1420دار الكتب العلمية، بيروت،  ، 1طمحمد النميس ي، تحقيق: المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي، إمتاع الأسماع، ( 2)

د الخزرج، ومعهما عبد الله بن رواحة، أخو بني الحارث بن الخزرج، وخوات سيّ   ،د الأوس، وسعد بن عبادةسيّ   ،سعد بن معاذ بن النعمان (  3)

 بن جبير، أخو بني عمرو بن عوف. 

 .238- 2/237: ، والسيرة الحلبية2/267: طبقات؛ ابن سعد، ال2/220: النبوية يرةالس( ابن هشام، 4)

 .2/222: السيرة النبوية ،ابن هشام( 5)

 .( المرجع نفسه6)

 .1/232: إمتاع الأسماع( المقريزي، 7)
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ّ
 الرعب  الفرع الثالث: أسلوب التهويل وبث

 باستخدام أسلوب التهويل النفس ي ضدّ   ،وهم تحالف قريش وغطفان ويهود بني قريظة  ،ما قامت به الأحزاب

الكبير العددي  الحشد  قبائل    ،المسلمين، وذلك من خلال  مقاتل من  الذي جمع عشرة آلاف  الواسع  والتحالف 

 .(2)  والدفاعية الضعيفة في ذلك الوقت ،، وهو عدد ضخم بالنسبة لإمكانات المدينة المنورة القليلة(1)ىشتّ 

تعالى:   قوله  في  المؤمنين  على  النفسية  بانعكاساته  العسكري  الموقف  القرآن  صور  ذِينَ  ولقد 
َّ
ال هَا  ي 

َ
أ ﴿يَا 
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ُ
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ُ
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ْ
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ْ
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َ
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ُ
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ْ
ؤ
ُ ْ
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ُ
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َ
 . ]11-9الأحزاب: [ (﴾11( هُن

 :في قوله  الله تعالى   هذكر   ،ف إمكانيات المسلميناضعإو   ،ة العدوّ وما قام به المنافقون في محاولة تضخيم قوّ 

( 
 
ة
َ
ئِف

ٓ
ا
َّ
ت ط

َ
ال
َ
 ق

ۡ
نۡهُمۡ    وَإِذ  مِّ

ْْۚ
ٱرۡجِعُوا

َ
مۡ ف

ُ
ك
َ
امَ ل

َ
 مُق

َ
رِبَ لا

ۡ
هۡلَ يَث

َ
أ
َٰٓ
ضون أهل المدينة على ترك فهم يحرّ ،  ]13سورة الأحزاب:  [  (يَـ

مام هذه  أ  ولا محلّ   ،إقامتهم أمام الخندق مرابطين هكذا، لا موضع لها  ة أنّ الصفوف، والعودة إلى بيوتهم، بحجّ 

 . (3) القوة الكبيرة

 ،الأحزاب والمنافقين على المسلمين   منفسية بهذا التضخيم الذي لجأ اليه كلّ هذه الحرب النّ   ن أنّ وبهذا يتبيّ 

 والخضوع لإرادتهم.  ،غط عليهم للاستسلامجل الضّ أكان من 

 الفرع الرابع: أسلوب الحصار 

 
ّ
لتنفيذ خط الأحزاب  وكان جاءت جيوش  للمسلمين،  وقوية وسريعة  استباقية  بتوجيه ضربة  القاضية  تها 

 سيسعفها في ذلك كثرة عدّ 
ّ

    أنّ تها وعددها، إلا
ّ
وقالوا:  ،تها المرسومةالخندق الذي فوجئت به حال دون تحقيق خط

 (4)هذه المكيدة ما كانت العرب تكيدها  إنّ 
ّ
ت  ة عتاوة الهجوم الشرس على المسلمين، فاضطرّ ، وأحبطت هذه الخط

 
ّ
وإجبار الخصم على   ،وهدم المعنويات  ،رت حصار المدينة كوسيلة لإضعاف النفوستها، وقرّ الأحزاب إلى تغيير خط

ما أحدثته  ؛ ة على جموع المسلمينة وشدّ ا أن تموتوا جوعا، وما زاد الحصار قوّ وإمّ  ،ا أن تستسلمواالاستسلام، فإمّ 

النبي   ،بني قريظة من خيانة للعهد مع  بنو قريظة أن يغيروا على المدينة ليلا، وبعث حييّ صلى الله عليه وسلم، فهمّ   ونقض  بن    ت 

منهم ألف رجل يأتيه  إلى قريش أن  بهم،  ،أخطب  بألف، فيغيروا  المنافقون من تشكيك   ومن غطفان  به  وما قام 

  بيوتنا عورة وهم   إنّ   :وقولهم  ،وتكذيب للحقائق الإيمانية  ،بالنصر
َّ

أنه ليس في    صلى الله عليه وسلم بنو حارثة، فبعثوا إلى رسول اللَّ

 دار من دور الأنصار مثل دارن
ْ
 ا، ليس بيننا وبين غطفان أحد يردّهم عنّا، فأ
َ
فنمنع ذرارينا   ،ن لنا فلنرجع إلى دورناذ

 ما أصابنا وإياهم شدّة  صلى الله عليه وسلم ونساءنا. فأذن لهم  
َّ

! لا تأذن لهم؟ إنا واللَّ
َّ

، فبلغ سعد بن معاذ ذلك فقال: يا رسول اللَّ

 إلا صنعوا هكذا
ّ
 .(5) قط

 ___________________ 
 .2/66:  ابن سعد، الطبقات الكبرى  :نظر( ا1)

 . 2/74: المصدر نفسه( 2)

 . 3/621: هـ1417دار طيبة للنشر والتوزيع،  ،4طد عبد الله النمر،  محمّ  :البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود، تفسير البغوي، تحقيق( 3)

مؤسسة الرسالة،    ،1طشعيب الأرنؤوط،    : ابن القيم، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، زاد المعاد، تحقيق(  4)

 .242/ 3: هـ 1417بيروت، 

 . 1/233: إمتاع الإسماع( المقريزي، 5)
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ّ
 ولكن الحصار تفك

ّ
 . -إن شاء الله تعالى-تفصيله في المبحث الثالث  وهذا ما سيتمّ  ،كت أحزابه ك وتفك

 الفرع الخامس: أسلوب الدعاية ودور الاعلام في الحرب النفسية 

ا رأى أبو سفيان فلمّ   ،إرسال الرسل والقاء الخطابات وأبيات الشعر تعتبر وسيلة إعلام في ذلك الزمان  إنّ 

ا، وأدرك أنّ   ؛الخندق يوقف زحفه نحو المدينة
ً
   وقف مشدوها مغتاظ

ّ
ته قد باءت بالفشل بسبب هذه المكيدة  خط

 :  وقد جاء فيها  ،ه فيهارسالة يستفزّ   صلى الله عليه وسلم النبوية، فأرسل إلى رسول الله  
ّ
ي أحلف باللا

ّ
همّ. فإن

َّ
ى،  ت والعزّ »باسمك الل

في جمعنا إليك     ،لقد سرت 
ّ
أبدا حتّ وإن نعود  ألا  نريد  لقاءنا، وجعلت مضايق ا  ى نستأصلكم، فرأيتك قد كرهت 

مك هذا؟ فإن نرجع عنك فلكم منّ 
ّ
 . (1)ا يوم كيوم أحد«وخنادق، فليت شعري من عل

الخطابأبعد      ؛ن استعرضنا هذا 
ّ
ليؤث أبي سفيان  الخطابنجد محاولة من  بهذا    ، ر على قرارات خصمه 

  صلى الله عليه وسلم  تفصيل موقف النبيّ   وسيتمّ   ،كالقائد المحنّ   ولكن لم يستجب له النبيّ   ،بغرض استدراج المسلمين خارج المدينة

 في المبحث الثالث إن شاء الله تعالى. 

 الأحزاب استطاعت أن تنجح في تحقيق بعض من أهداف الحرب النفسية منها: والنتيجة أنّ 

 . التضخيم والتهويل  -

 . ظهور العجز أمام التفوق العددي -

 .بين صفوف المسلمينظهور المنافقين  -

 .زلزال شديد يضرب نفوس المسلمين -

أساا بين  الشبه  أوجه  الثالث:  غزةللمطلب  حرب  في  وأساليبها  الأحزاب،  غزوة  في  النفسية  الحرب    يب 

 المعاصرة. 

 
ّ
أبرز ما يثير الانتباه    ولعلّ ، كما سبق ذكره،  دةت الحرب النفسية في غزوة الأحزاب بأساليب متعدّ لقد تجل

ا  ر الوسائل لكن بثبات الأهداف، ممّ ثة في حرب غزة المعاصرة، مع تطوّ ر بصورة محدّ هذه الأساليب تتكرّ  أنّ  ؛اليوم

يدل على وحدة أدوات الصراع النفس ي بين قوى الباطل وأهل الإيمان في مختلف العصور، وسنقوم بعمل مقارنة 

 ض له غزة اليوم على النحو التالي: وبين ما تتعرّ  ،ومحاكاة بين غزوة الأحزاب

 أولا: أسلوب التهويل والتخويف: 

تجمع عشرة آلاف مقاتل من قبائل العرب في تحالف غير مسبوق، بهدف زرع الرعب في : في غزوة الأحزاب •

عزيمتهم وإضعاف  المسلمين  غزةو  .نفوس  حرب  قدراته  :في  باستعراض  العسكري  التهويل  على  الاحتلال  اعتمد 

رة )كالطيران الحربي، والصواريخ الدقيقة، وأعداد الجيش المخيفة(، والإيحاء بإمكانية الاجتياح التدميرية المتطوّ 

 .البري الشامل، لإخافة المدنيين والمقاومة

 نشر الشائعات والإرجاف:  ثانيا:

 ___________________ 
 .1/243: المقريزي، إمتاع الأسماع( 1)
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إلى :  في غزوة الأحزاب • أدى  ما  المسلمين،  بني قريظة، وعن قرب استئصال  إشاعات عن خيانة  انتشرت 

استخدم الاحتلال وسائل إعلامه ومواقع التواصل لنشر  :في حرب غزةو  .زعزعة الصفوف وبلوغ القلوب الحناجر 

الشائعات عن اختراقات أمنية، واختفاء قادة المقاومة، وتضخيم حجم خسائر الفلسطينيين، بهدف النيل من ثقة  

 .الناس بالمقاومة وإثارة البلبلة الداخلية 

 ط نفس ي:غالحصار كوسيلة ض ثالثا:

الأحزاب • غزوة  الكفّ :  في  استمرّ فرض  شديدًا  حصارًا     ار 
ّ
الش وفرض  قرابة  الإرادة  كسر  به  قصدوا  هر، 

لتركيع  :  في غزةو  .الاستسلام تهدف  نفسية  لحرب  كوسيلة  ويُستخدم  منذ سنوات طويلة،  يُفرض حصار شامل 

 .الشعب الفلسطيني والتأثير على صموده، إضافة لحصار خلال المعارك لمنع دخول الدواء والغذاء

ا: الحرب الإعلامية والدعاية المضللة  : رابع 

  .استخدم زعماء الأحزاب الرسائل والخطابات لاستفزاز المسلمين والتشكيك في قدرتهم : في غزوة الأحزاب •

العدوان  يتصدّ :  في حرب غزةو تبرير  النفسية من خلال تغطية دعائية مشوّهة، تحاول  ر الإعلام الموجّه الحرب 

وشيطنة المقاومة، وتقديم الاحتلال بصورة الضحية، وتسليط الضوء على بعض الإنجازات على أنه نصر مطلق  

 لتدمير معنويات المقاومين وإخضاعهم.

ا: بث اليأس مقابل زرع الثقة بالله  خامس 

قابله في صفوف المؤمنين الثقة المطلقة بوعد الله، قال لكن  كسلاح، و   تيئيسستخدم الا  :في غزوة الأحزاب •

حْزَابَ   :تعالى
َ ْ
 ٱلأ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
ى ٱلم

َ
ا رَأ

َّ َ
هُ﴾  ﴿وَلم

ُ
ُ وَرَسُول  ٱللَّّ

َ
هُ وَصَدَق

ُ
ُ وَرَسُول ا ٱللَّّ

َ
ا مَا وَعَدَن

َ
ذ
َٰ
 هَ

ْ
وا

ُ
ال
َ
 :وفي غزة  .]22:  الأحزاب[  ق

صر أو ى النّ حتّ   ك بالحقّ والتمسّ   ،ما زال الموقف الإيماني يتكرر، في صمود الناس رغم الجراح، وهتافهم بالثقة بالله

غزّ   ،الشهادة أهل  نهزم  :ةفعقيدة  لا  نستشهدإمّ   ،نحن  أو  ننتصر  أن  كان   وكلاهما نصر.  ،ا  المطلق  الإيمان  وهذا 

وعن خذلان الأمم بما  ،وعن شهداء عسقلان ،وعن مقبرة عسقلان ،أ عن رباط عسقلانبي صلى الله عليه وسلم قد نبّ النّ  مصدره أنّ 

وصدق الله    ،هذا ما وعدنا الله ورسوله  :حال المسلمين يوم الأحزاب   كانكما    فتجد حال أهل غزة  ، فيهم المسلمون 

 ورسوله. 

 المنهج النبوي في مواجهة الحرب النفسية في ضوء غزوة الأحزاب. المبحث الثالث:

 الرجوع إلى القائد في الثبت من الأخبار. المطلب الأول:

كان لها أثر عظيم في الإعداد والدفاع عن   ؛وفي اختيار الحلفاء  ،حنكة القائد في تربية نفوس الصحابة  إنّ 

   صلى الله عليه وسلمفقد استطاع النبي    ،رةحصن المسلمين في المدينة المنوّ 
ّ
من   ،با لأي غزو محتملل خط دفاعي تحسّ ل أوّ أن يشك

  ،خلال فريق يعمل على جمع المعلومات
ُ
كات والتي تعطي صورة عن تحرّ  ،ى اليوم الاستخبارات العسكريةسمّ والتي ت

   ،تهدّ وعُ   ،وعدده  ،العدوّ 
ّ
   ،ة دفاعهوتساعد القائد على رسم خط

ّ
ث  ة، وفي هذا المطلب سأتحدّ ة هجوم مضادّ أو خط

 ى عندما نقضت بني قريظة عهدها كما يلي:وكذلك كيف تصدّ  ،ى للأحزابأن يتصدّ   صلى الله عليه وسلم بي كيف استطاع النّ 

ورصد   ،هدة لمراقبة عدوّ ا على استخدام وسائل متعدّ ا شديدً حرصً   صلى الله عليه وسلم كان يحرص النبي    خروج الأحزاب:  -أولا

ويحالف غير المسلمين ليستعين بهم في رصد    ،فيستخدم الطلائع الاستكشافية من المسلمين  ،كاته وسكناتهتحرّ 
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 ،  الإخلاص  عدائه وتزويده بها، ومن هؤلاء قبيلة خزاعة التي أخلصت له كلّ أكات  تحرّ 
ّ
ما علمت بخبر عن  فكانت كل

 .(1)تهللأمر عدّ  دّ ع  لتخبره فيُ  صلى الله عليه وسلم قريش فيه إساءة للمسلمين هرعت إلى رسول الله 

 :خزاعة تأتي بخبر الأحزاب

  
َّ

  ،حتى أخبروه، وهي على شركها  -في أربع ليال صلى الله عليه وسلم وكانت خزاعة عند ما خرجت من مكة: أتى ركبهم رسول اللَّ

فقطع المسافة التي تحتاج مسيرة أسبوع في أربعة   ،صلى الله عليه وسلم لى النبي  إمسرعا    ة،من بني خزاع  رسول    :أي   ،منها  خرج راكب  

 .(2) ين وقادرين على مواجهة ما ينتظرهموأخبره بخروج الأحزاب لقتال المسلمين، ليكونوا مستعدّ  ،أيام

 ب:القائد يتحقق من خبر قدوم الأحزا

الأحزاب، فخرجا حتى  يوم طليعة  فبعث سليطا وسفيان بن عوف الأسلمي   ،بهذه الأخبار صلى الله عليه وسلم يكتف النبي  لم

تلا، فأتي بهما رسول الله  
ُ
، فدفنا في قبر واحد،  صلى الله عليه وسلم إذا كانا بالبيداء، التقت عليهم خيل لأبي سفيان فقاتلا حتى ق

 . (3) فهما الشهيدان الغريبان

 
ّ
 النبوي أمور مهمة منها:   ه يمكن الاستفادة من المنهجونرى أن

 في وضع الخطط.  كات العدوّ ومدى أهمية رصد تحرّ  ،جواز التجسس على الأعداء •

 جواز الاستعانة بغير المسلمين والتحالف معهم.  •

 فهو شهيد له أجر الشهداء.  ،ة عسكريةقتل من المسلمين في مهمّ الذي يُ  أنّ  •

تنقض عهدها:    –ثانيا   ربّ النبي    إنّ بني قريظة  الصحابة  صلى الله عليه وسلم  عليهم-ى جيلا من  اليقظة   -رضوان الله  على 

ما يرونه ويسمعونه حتى   ، ورصد حركاته، وأن يكونوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عيونا وآذانا، لينقلوا له كلّ والحذر من العدوّ 

 يتخذ القرار المناسب.

ذلك:    مثال 
ّ
الخطاب  لم بن  عمر  سمع  عنه-ا  الله  قريظ   -رض ي  بني  نقض  وتمزيق    ةبخبر  صلى الله عليه وسلم،  النبي  لعهد 

بني قريظة قد   نّ أبلغني   ،جاء بالخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: )يا رسول الله؛ الصحيفة، واستعدادهم للقتال مع الأحزاب

 .(4) نقضت العهد وحاربت( 

 :القائد يتحقق من الخبر

ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من نبعث يعلم لنا علمهم؟ فقال عمر: الزبير بن العوام. فكان أول   فاشتدّ ... )

يا   الزبير بن العوام، فقال: اذهب إلى بني قريظة، فذهب الزبير فنظر، ثم رجع فقال:  الناس بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 بون طرقهم، وقد جمعوا ماشيتهم. فذلك حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ ويدرّ   ،رسول الله، رأيتهم يصلحون حصونهم

سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، وأسيد بن حضير، فقال:  صلى الله عليه وسلم  الزبير، ثم دعا رسول الله    ا، وحواريّ  حواريّ   نبيّ   لكلّ 

 ___________________ 
 . 90ص :أبو فارس، غزوة الأحزاب في ظلال السيرة النبوية :نظر( ا1)

 . 1/225: سماعمتاع الأ إالمقريزي،  :نظر( ا2)

.  35/ 2:  هـ1412مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت،  ،  1طصبري أبو ذر،    :بن حجر العسقلاني، تحقيقأحمد بن علي  ابن حجر، شهاب الدين  (  3)

 والغريبان: أي القريبان. 

 .2/220: السيرة النبوية  ،ابن هشام :نظرا (4)
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ا، فإن  بني قريظة قد نقضوا العهد الذي بيننا وبينهم وحاربوا، فاذهبوا فانظروا إن كان ما بلغني حقّ   إنه قد بلغني أنّ 

 كان باطلا فأظهروا القول، وإن كان حق  
ّ
 .(1)وا أعضاد المسلمين(موا بكلام تلحنون لي به أعرفه، لا تفتّ ا فتكل

، وقالوا: من رسول صلى الله عليه وسلم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم، فيما نالوا من رسول الله    ،فخرجوا حتى أتوهم 

ة، فقال له سعد د ولا عقد، فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه، وكان رجلا فيه حدّ ؟ لا عهد بيننا وبين محمّ صلى الله عليه وسلم الله  

،  صلى الله عليه وسلم ن ومن معهما إلى رسول الله ابن عبادة: دع عنك مشاتمتهم، فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة. ثم أقبل السعد

 
ّ
موا عليه، ثم قالوا: عضل والقارة، أي كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع، خبيب وأصحابه، فقال رسول فسل

 . (2) (الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين): صلى الله عليه وسلم الله 

   ،تدق والتثبّ ي الصّ وطريقة حرصه على تحرّ   ،وبعد استعراض خطة القائد القدوة
ّ
 ؛ د من صدق الخبر والتأك

 ن للباحث ما يلي:يتبيّ 

1.  
ّ

 ت.  بعد التثبّ الرسول والمسلمون هم أهل عهد ووفاء لا ينقضون عهدهم إلا

فلا ينبغي للمسلم أن يتعامل    ،على تربية الصحابة على ضرورة التأكد من صحة الخبر  صلى الله عليه وسلم   تأكيد النبي .2

   ،مع الناس
ً
نِي مِنَ  ﴿كما أخبر الله تعالى فقال:    ،ويبني تعاملاته على خبر مظنون قد لا يكون صحيحا

ْ
 يُغ

َ
نَّ لا

َّ
إِنَّ الظ

ا يْئ 
َ
حَقِّ ش

ْ
 . ]36يونس: [﴾ال

3.  
ّ
الل ا  فإن كان حقّ : )وسعد بن معاذ فقال  ،عندما أرسل سعد بن عبادة  ،حنجواز التورية في الكلام أو 

 أعرفه
ً
 (فألحنوا لي لحنا

ّ
عضل والقارة   :والسامع يدرك معنى آخر، فقالوا صلى الله عليه وسلم  النبي  ، أي كلام إذا قيل لا يفهمه إلا

(،  أبشروا يا معشر المسلمين)  :قال  ر ثمّ كبّ   ،حتى لا تهتز قلوب المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم   ولكنّ   ،القوم نقضوا العهد  نّ أيعني  

 
ّ
 فيهم الأمل، ومؤك

ً
 أنّ باعثا

ً
 ها بشرى لهم. دا

 المطلب الثاني: زرع الثقة بالله تعالى. 

 أسلوب الشائعات  صلى الله عليه وسلم  الفرع الأول: كيف واجه النبيّ 

   ،لقد سبق أن ذكرنا انتشار خبر نقض بني قريظة عهدهم 
ّ
هذا ى المسلمون  ل كيف تلقّ وفي هذا الفرع سنحل

 بعاد موقف القائد والصحابة في هذه الحادثة في مواجهة الحرب النفسية: أن بيّ ، ونخبرال

صلى الله عليه وسلم  .1 النبي  عليهم-وأصحابه   حرص  الله  الأ   -رضوان  تناقل  عدم  المسلمين، على  نفوس  تهدم  التي  خبار 

 ، عاب من يفعل ذلك  -وجلّ   زّ ع-كان خير دليل على حذره من تناقل الإشاعة، لأن الله    -رض ي الله عنه-فموقف عمر  

 
ّ
اعُوا بِهِ ٍۖ  ﴿لى الرسول أو إلى أولي الأمر فقال تعالى:  إالأمر    د على أهمية ردّ وأك

َ
ذ
َ
وْفِ أ

َ
خ
ْ
وِ ال

َ
مْنِ أ

َ ْ
نَ الأ مْر  مِّ

َ
ا جَاءَهُمْ أ

َ
وَإِذ

 ___________________ 
 .458-2/457: م1966لندن،  -الواقدي، محمد بن عمر بن واقد، المغازي، تحقيق: مارسدن جونس، جامعة أكسفورد ( 1)

 إلى وجه لا يعرفه إاللحن: العدول بالكلام عن الوجه المعروف لدى الناس 
ّ

  صاحبه، واللحن التورية والألغاز.لا

 .200- 3/199:  السيرة النبويةابن كثير،  ؛222-2/221: السيرة النبوية ابن هشام،  :نظر(ا2)

عضادهم، لأنه أ  ولم يقل يفتّ   ٠ي يكسر من قوتهم ويوهنهمأويفت في أعضاد الناس:    ،عضادهمأأربى: أعظم، وضرب العضد مثال، وقال في  

ا يدخل في القلب من الوهن، وهو ما هو عبارة عمّ نّ إكناية عن الرعب الداخل في القلب، ولم يرد كسرًا حقيقيًا، ولا العضد الذي هو العضو، و 

 ح الكلام. يمن فص
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َ

وْلا
َ
هُ مِنْهُمْ ۗ وَل

َ
ون

ُ
نبِط

َ
ذِينَ يَسْت

َّ
عَلِمَهُ ال

َ
مْرِ مِنْهُمْ ل

َ ْ
ولِي الأ

ُ
ىَٰ أ

َ
سُولِ وَإِل ى الرَّ

َ
وهُ إِل وْ رَد 

َ
مُ  وَل

ُ
بَعْت

َّ
ت
َ

هُ لا
ُ
مْ وَرَحْمَت

ُ
يْك

َ
ِ عَل

ضْلُ اللََّّ
َ
 ف

 
 

لِيلا
َ
 ق

َّ
 إِلا

َ
ان

َ
يْط

َّ
 .]83النساء: [﴾الش

،  تهم لا تكسروا قوّ   : أي  (،اسوا في أعضاد النّ لا تفتّ : ) قال صلى الله عليه وسلم، حيث  المحافظة على معنويات المسلمين .2

 وهذا يكون في إشاعة الخبر الس يء فيهم.  ،فيصابوا بالوهن

 عضل والقارة.  :عدين في تورية الخبر إذ قالاحنكة السّ  .3

  استقبال النبي صلى الله عليه وسلم  .4
ّ
فينعكس ذلك على نفوس المسلمين،   ،رللخبر كان في غاية السلامة، لم يرتبك ولم يتأث

 أبل  
ّ
بشروا بفتح من الله  أالله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين،  )رهم بنصر الله، فقال:  شاع الأمل في النفوس، وبش

 (ونصره
ّ
 ، لأن

ّ
.  ومن كان على الحقّ  ،ه على الحقّ ه يدرك تماما أن

ً
 فلن يخذله الله أبدا

   ،قوة سعد بن معاذ عندما واجه بني قريظة .5
ّ
   ،والوعيد بسوء العاقبة  ،م بلغة التهديدوتكل

ّ
رهم بمصير وذك

وتأديبه   ،وثقته بنصر الله  ،على قوة إيمانه  يدلّ   ، ماهذا سيكون مصيرهم نتيجة نقضهم للعهد  نّ أو   ،ضيربني النّ 

 .للذين تمالأوا مع الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 الفرع الثاني: كيف واجه المسلمون أسلوب التهويل وزرع الرعب.

 أسلوب التهويل ومن معه من المسلمين في مواجهة هذه الحرب النفسية:  صلى الله عليه وسلم ن كيف واجه النبي سأبيّ 

ن خارج  ين يخرج والمسلمأا  موقفان: إمّ   صلى الله عليه وسلم فكان أمام النبي    ،بأ بأمر الأحزاب وعددهم الكبير لما جاء النّ  .1

وهم أضعاف  ة،  قوة الأحزاب ضخم  وذلك لأنّ   ،ن فيهاختار أن يتحصّ اف  ،ن في المدينةو أن يتحصّ أ  ،المدينة للقتال

ن أقوى  خذ حصنا عسكريا، فالمدافع المتحصّ ض هذا التفاوت العددي بأن يتّ أن يعوّ   بدّ   أعداد المسلمين، فكان لا

 . (1) من موقف المهاجم المكشوف

2.  
ّ
رض ي الله -وأشار سلمان الفارس ي    ،ن بالمدينةوالتحصّ ،  على عدم المصادمة الخارجية صلى الله عليه وسلم بي  النّ   ا استقرّ لم

   -عنه
ّ
نا علينا‹‹حوصرنا  ا بفارس إذا  ا كنّ بحفر الخندق فقال: ››إن

ْ
نْدَق

َ
تا للقلوب ، كان ذلك القرار الحكيم مثبّ (2) خ

 عندما تعجز جحافل الكافرين من اقتحام حصون المدينة.  ،وللأقدام

3.  
ّ
لكنها ما   ،ليها كثير من القياداتإومن الأمور التي قد لا يلتفت    ،الأمل في نفوس الصحابة والمسلمين  بث

 رغم خطورة الموقف، أنه مدح سلمان الفارس ي فقال:   صلى الله عليه وسلم كانت لتفوت النبي  
ّ
، في مثل هذه (3) ا آل البيت()سلمان من

وغرس    ،ينرة لخدمة الدّ وتسخيرها في وضع الأفكار النيّ   ،واستثمار العقول   ،الكلمات الخالدة تشجيع على التفكير

أخذ النبي    ،وتربية النفوس عليها، وكذلك عندما اعترضتهم صخرة وعصيت على المسلمين  ،لى الخيراتإروح التنافس  

 )فضرب ضربة، فكسر ثلث الحجر، وقال:    (،باسم الله   )  بالمعول فقال:  صلى الله عليه وسلم 
ُ
عطيت مفاتيح الشام، الله أكبر، أ

، وضرب أخرى، فكسر ثلث الحجر، فقال:  (باسم الله )ثم قال: (، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا 

ثم قال:  (،  المدائن، وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذالأبصر  الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني  )

 ___________________ 
 . 95ص: غزوة الأحزاب في ظلال السيرة النبوية س،أبو فار  ر:نظا (1)

 . 2834: البخاري، حديث رقم (2)

 . 6684: الحاكم، حديث رقم (3)
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الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر )وضرب ضربة أخرى، فقلع بقية الحجر، فقال: (، باسم الله )

 .(1)أبواب صنعاء من مكاني هذا(

، أنّ 
ً
فوز    ؛ينييعدهم إحدى الحسن صلى الله عليه وسلم والنبي    ،الله سينصرهم  كانت هذه البشريات تزيد القلوب اطمئنانا

 وكلاهما نصر. ،ا نصر أو استشهادو نصر من الله وفتح قريب، فعقيدتهم إمّ أ ،بالجنة

   ،يمان في نفوس المسلمينترسيخ الإ  .4
ّ
أنس بن    وبعض الكلمات الحماسية، عن  ، عاراتبترديد بعض الش

 قال: ››كانت الأنصار يوم الخندق تقول: نحن الذين بايعوا محمّ   -رض ي الله عنه-مالك  
ً
،   ،دا

ً
على الجهاد ما حيينا أبدا

 .(2)فاغفر للأنصار والمهاجرة ‹‹ ،الخير خير الخرة إنّ  اللهمّ  :صلى الله عليه وسلم  فأجابهم

ثم تأتي صورة الإيمان الواثق المطمئن؛ وصورة المؤمنين المشرقة الوضيئة، في مواجهة الهول، وفي لقاء    .5

واليقين:    ،الاستبشار، و والثقة  ،الخطر الذي يزلزل القلوب المؤمنة، فتتخذ من هذا الزلزال مادة للطمأنينة  ؛الخطر

هُۥ ْۚ)
ُ
ُ وَرَسُول  ٱللَّّ

َ
هُۥ وَصَدَق

ُ
ُ وَرَسُول ا ٱللَّّ

َ
ا مَا وَعَدَن

َ
ذ
َٰ
 هَ

ْ
وا

ُ
ال
َ
حْزَابَ ق

َ ْ
 ٱلأ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
ا رَءَا ٱلم

َّ َ
ا  وَلم سْلِيم 

َ
ا وَت

 
ن  إِيمََٰ

ٓ َّ
ادَهُمْ إِلا  (وَمَا زَ

   ؛فوس، رغم الزلزال الذي أصاب النّ   ]22الأحزاب:  [
ّ
والإدراك الذي  ،  ه الصلة التي لا تنقطع باللهكان إلى جانب هذا كل

اتخذ    . ومن ثمّ اقت أوائلهى تحقّ ق أواخرها متّ عن سنن الله؛ والثقة التي لا تتزعزع بثبات هذه السنن؛ وتحقّ   لا يضلّ 

 .(3)لأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه ؛المؤمنون من شعورهم بالزلزلة سببًا في انتظار النصر

الأ  .6 وإعادة  المؤمنين،  نصر  في  أساس   الاعتقاد  تعالىإمر  سلامة  والرجاء  ،لى الله  بالدعاء  إليه   ،واللجوء 

   اللهمّ ):  وهذا ما كان جليا في كلمات النبي صلى الله عليه وسلم  ،النصر من عند الله  يمان اليقيني أنّ والإ 
ّ

  ، عيش الآخرةلا عيش إلا

سريع    ،منزل الكتاب  اللهمّ )، فكان يدعو:  ، والتشديد في طلب النصر من الله عز وجل(4)(فاغفر للأنصار والمهاجرة

ففرّت   ،فأرسل عليهم ريحا وجنودا لم يروها  ،هم، فاستجاب لهم ربّ (اهزمهم وزلزلهم  هزم الأحزاب، اللهمّ االحساب،  

وا  ون خلفهم أذيال الهزيمة، دون قتال فنزل قوله تعالى:  الأحزاب وهم يجرّ 
ُ
ال
َ
مْ يَن

َ
يْظِهِمْ ل

َ
رُوا بِغ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
ُ ال ﴿ وَرَدَّ اللََّّ

ا عَزِيز ا﴾ وِيًّ
َ
ُ ق  اللََّّ

َ
ان

َ
الَ ْۚ وَك

َ
قِت

ْ
 ال

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
ُ الم ى اللََّّ

َ
ف
َ
ا ْۚ وَك يْر 

َ
 . ]25الأحزاب: [خ

 الفرع الثالث: كيف استخدم المسلمون الإعلام في الحرب.

    ،سائلوإرسال الرّ   ،من أساليب الحرب الإعلامية القديمة هي الخطابات  ا أنّ ا سابقً لقد بينّ 
ّ
ا  فلمّ   ،عروالش

خطابه وتفصيله في   ناوقد ذكر  ،ه للخروج من حصون المدينةيريد أن يستفزّ ، صلى الله عليه وسلم  سفيان خطابه إلى النبيّ  و بأأرسل 

د رسول اللََّّ إلى  من محمّ ):  فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم   ،بي صلى الله عليه وسلم على تلك الحرب الدعائيةالنّ   ن ردّ هنا سنبيّ و،  المبحث الثاني

 أمّ   ،ك باللَّّ الغرورا غرّ فقديم    : ا بعدأبي سفيان بن حرب. أمّ 
ّ
ك سرت إلينا في جمعكم، وأنك لا تريد ا ما ذكرت أن

 ،  أن تعود حتى تستأصلنا
ّ
 فذلك أمر يحول اللََّّ بينك وبينه، ويجعل لنا العاقبة حت

ّ
ا  ى. وأمّ ت والعزّ ى لا تذكر اللا

 
ّ
 قولك: من عل

ّ
ذي صنعنا من الخندق؟ فإن

ّ
 عليك    مك ال

ّ
 ألهمني لما أراد من غيظك وغيظ أصحابك، وليأتين

اللََّّ

 يوم تدافعني بالرّ 
ّ
  اح، وليأتين

ّ
 ت والعزّ عليك يوم أكسر فيه اللا

ّ
 ى وإساف ونائلة وهبل، حت

ّ
 . (5)ك(رك ذلى أذك

 ___________________ 
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 منها:  ،صلى الله عليه وسلم النبي   ةومدى حنك ،ة أمور عدّ  ن من هذا الردّ يتبيّ 

ت على أبي سفيان ما أراده، بعدم استجابته إلى استفزازه، ففوّ   ،قد أدرك هذا الاستدراجصلى الله عليه وسلم  بي  النّ   أنّ   .1

 كيف لا، وهو القائد المحنّ 
ّ
 .(1)العالمين ه رسول ربّ ك والمحارب، الذي لا تنطلي عليه حيل ولا خدع المخادعين، إن

 أعلى أبي سفيان، و صلى الله عليه وسلم  ها رسول الله  الحرب النفسية القوية التي شنّ  .2
ّ
الله الذي ليس   ه منهزم لا محالة، وأنّ ن

   هو الذي سيحول بين أبي سفيان وبين ما يريد، وأنّ   ؛لأحد به من طاقة
ّ
 العاقبة للمؤمنين لا محالة، فكأن

ّ
د لأبي  ه يؤك

 .(2)ويعود من حيث أتى ،ذيل الهزيمة والعار ويجرّ  ،عليه أن يرضخ ويستسلم أنّ  سفيان

على ثقة رسول    يدلّ   ،في هذه الظروف الحالكة، ويملأ قلبه  صلى الله عليه وسلم في نفس رسول الله    الأمل الذي كان يشعّ  .3

ه وبنصره، وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة للداعية، ينبغي ألا تفارقه الثقة بنصر الله لحظة، المطلقة بربّ صلى الله عليه وسلم  الله  

 . (3)مهما كانت الظروف التي تحيط به

أنّ  .4 وهذا ما    ،يثبت فيها  فمن كان على الحقّ   ،ة الايمان تها قوّ وعدّ   ،فسميدانها النّ   حقيقة هذه المعركة 

 .(4)صنام الحجرية والبشريةالأ  ووعده بتحطيم كلّ  ،سفيان ابأك عندما أرعب استخدمه القائد المحنّ 

 الفرع الرابع: كيف واجه المسلمون أسلوب الحصار 

الذي فرض على المدينة بمجاعة شديدةتسبّ   لقد ة وقد ربطوا الحجارة على بطونهم من شدّ   ،ب الحصار 

   ،الجوع 
ّ

ه صلى الله عليه وسلم بمعجزة البركة في  وتأييده لنبيّ   ،وجلّ   ة من الله عزّ وذلك بمعيّ   ،بي صلى الله عليه وسلم استطاع قهر الجوعالنّ    أنّ إلا

 
ّ
عام، فلما كان المسلمون قد أصابهم مجاعة شديدة، وكان أهلوهم يبعثون إليهم بما قدروا عليه، فأرسلت عمرة الط

ابنة رواحة ابنتها بجفنة تمر عجوة في ثوبها إلى زوجها بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري، وإلى أخيها عبد الله بن 

قالت فقلت: يا رسول    ،(ة، ما هذا معك؟تعالي يا بنيّ )فقال:  ،  (5)فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه،  رواحة

قالت: فصببته  ،  (هاتيه)يانه. قال:  يتغدّ   ، وخالي عبد الله بن رواحة  ،هذا تمر بعثتني به أمي إلى أبي بشير بن سعد  ،الله

د فوق الثوب، ثم قال لإنسان ي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ملأتهما، ثم أمر بثوب فبسط له، ثم دحا بالتمر عليه فتبدّ في كفَّ 

، فاجتمع الخندق عليه فجعلوا يأكلون منه، وجعل يزيد حتى  (6)(إلى الغداء  اصرخ في أهل الخندق أن هلمّ )  عنده:

 . (7)وإنه ليسقط من أطراف الثوب ،صدر أهل الخندق عنه

اس قال: احتفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق وأصحابه عكرمة حدث عن ابن عبّ   وجاء في رواية الطبراني أيضا أنّ 

قال ، (هل دللتم على رجل يطعمنا أكله؟)ا رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وا الحجارة على بطونهم من الجوع، فلمّ قد شدّ 

 م فدُ ا لا فتقدّ أمّ )رجل: نعم، قال:  
ّ
فانطلقوا إلى الرجل فإذا هو في الخندق يعالج نصيبه منه، فأرسلت   ،(نا عليهل

 ___________________ 
 . 140-139غزوة الأحزاب في ظلال السيرة النبوية، ص ،أبو فارس :نظر( ا1)

 المصدر نفسه.( 2)

 المصدر نفسه.( 3)

 المصدر نفسه.( 4)

 .1/239: سماعإمتاع الأ ( المقريزي، 5)
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فوثب إليها   ،جل يسعى فقال: بأبي وأمي، وله معزة ومعها جديهاقد أتانا. فجاء الرّ صلى الله عليه وسلم  رسول الله    فإنّ   ،امرأته أن جئْ 

  ، ردْ وعمدت المرأة إلى طحينة لها فعجنتها وخبزت، فأدركت الق    ،فذبح الجدي(،  الجدي من ورائنا)  : فقال النبي صلى الله عليه وسلم 

هم بارك فيها  ،بسم الله )بتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فيها فقال:  فقرّ   ،دت قصعتهافثرّ 
َّ
،  الل

 . (1) ولم يأكلوا منها إلا ثلثها، وبقي ثلثاها ،فأكلوا منها حتى صدروا ،(طعمواإ

الاستعراض هذا  أنّ   ؛وبعد  بطونهميالمسلم  نرى  على  الحجارة  ربطوا  بأن  والجوع  الحصار  واجهوا  فلم    ،ن 

   ،يكسرهم الجوع
ّ
تهم معجزة البركة في ين، فكانت هديّ ة في الدّ على الدنيّ   ،بل اختاروا الصبر والثبات   ،ة الأمداد وقل

 
ّ
 عام.الط

 المطلب الثالث: دور الصحابة في مواجهة الحرب النفسية

 دينعْ في التخذيل بين غطفان والأحزاب وموقف السَّ  صلى الله عليه وسلم الفرع الأول: دور النبي 

ورفع معنويات   ،وتفكيك تحالفاته  ،الحرب النفسية هدفها تدمير معنويات العدوّ  ن أنّ في بداية الدراسة تبيّ 

وأن يسعى   ،ف عن المسلمين في الخندقصلى الله عليه وسلم ليخفّ  النبي ا عندما عزموتعزيز ثقتهم، وهذا كان جلي   ،الجنود والحلفاء

زعيمي غطفان، وعرض عليهما أن يعطيهما    ؛حزاب، فاستدعى عيينة بن حصن، والحارث بن عوف لتمزيق شمل الأ 

دعا سعد بن معاذ وسعد بن   ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه، فوافقا على ذلك، ثمّ 

متّ  وهو  ذلك،  في  فاستشارهما   عبادة 
ّ
فتكل والقوم جلوس،  عليهما،  من  كئ  أراد  قد  بما  وأخبرهما  يخفيه،  بكلام  م 

ولك فيه هوى فامض لما كان لك   ،ا لم تؤمر فيهماء فامض له، وإن كان أمرً ا من السّ لح فقالا: إن كان هذا أمرً الصّ 

 فيه هوى، فسمعً 
ّ
 ا وطاعة، وإن كان إن

ّ
قالا: يا رسول الله، إن كانوا ليأكلون   يف، ثمّ  السّ ما هو الرأي فما لهم عندنا إلا

 في الجاهلية من الجهد، ما طمعوا بهذا منّ   (2)العلهز
ّ
 ا قط

ّ
 بشرى أو قرى! فحين أتانا الله تعالى  ، أن يأخذوا تمرة إلا

 ة! لا نعطيهم أبدً بك، وأكرمنا بك، وهدانا بك نعطي الدنيّ 
ّ

 .(3) يف! السّ ا إلا

 بي صلى الله عليه وسلم في الحرب النفسية:قها النّ النتائج التي حقّ  أهمّ وفيما يلي 

   بيالنّ   أنّ  .1
ً
   ،ا في صفوف الأحزابصلى الله عليه وسلم أراد أن يحدث شرخ

ّ
لما له من أثر عظيم   ،ف عنهمويجعل غطفان تتخل

 بغير قتال.ويحقّ  ،ت لهم أقدامهمويثبّ  ،فيرفع لهم معنوياتهم ،على نفوس المسلمين
ً
 ق لهم إنجازا مبهرا

السَّ  .2 تأكيدً عْ عندما شاور  كان ذلك  الشورى دين  أهمية  معاذ  ،ا على  بن  بن   ،فعندما علم سعد  وسعد 

دا الأوس والخزرج، وهما سيّ   ،قت غاية عظيمة وهي إصرارهما على القتالتحقّ   ،وما أراده النبي صلى الله عليه وسلم   ،عبادة بالأمر

فوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر    ، فأتت ثمارها  ،ذلك على المعنوية العالية التي كانت هي غاية النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيقها  فيدلّ 

 الكتاب.  بشقّ 

 

 

 ___________________ 
 . 12052: حديث رقم، الطبراني، المعجم الكبير ( 1)
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 الفرع الثاني: دور نعيم بن مسعود في التخذيل بين الأحزاب 

( 
ّ
ا سارت الأحزاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سار نعيم مع قومه، وكان لا يزال مشركا، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عارفا،  لم

   وجلّ   فأقامت الأحزاب ما أقامت، فشاءت الأقدار أن يقذف الله عزّ 
ّ

 في قلبه الإسلام. إلا
ّ
ه كتم إسلامه، فخرج   أن

ثمّ (1)تى رسول صلى الله عليه وسلم أى  حتّ     (ما جاء بك يا نعيم؟)قال صلى الله عليه وسلم:    ، 
ّ
إن ، وأشهد أن ما جئت به حقّ   ،قكي جئت أصدّ قلت: 

 )ني بما شئت يا رسول الله. قال:  رْ فمُ 
ّ
 ا النّ ل عنّ ما استطعت أن تخذ

ّ
ى   ،، قال قلت: ولكن يا رسول الله(لاس فخذ

ّ
 أن

اكتموا عني. قالوا: نفعل.    ،يفذهبت إلى بني قريظة فقلت: اكتموا عنّ   :، قال(قل ما بدا لك فأنت في حلّ )  أقول؟ قال:

   ،د. إن أصابوا فرصة انتهزوهاعلى الانصراف عن محمّ عزموا  قريشا وغطفان    فقلت: إنّ 
ّ

وا إلى بلادهم.   استمرّ وإلا

خرج إلى أبي سفيان بن حرب   صح لنا. ثمّ أي علينا والنّ ى تأخذوا منهم رهنا. قالوا: أشرت بالرّ فلا تقاتلوا معهم حتّ 

قريظة قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين   ي. قال: أفعل. قال: تعلم أنّ فقال: قد جئتك بنصيحة فاكتم عنّ 

   ،دمحمّ 
ّ
 وأرادوا إصلاحه ومراجعته. أرسلوا إليه وأنا عندهم أن

ً
من أشرافهم   ا سنأخذ من قريش وغطفان سبعين رجلا

 
ّ
جناحنا الذي كسرت إلى   وتردّ  ،هم عنكى نردّ ونكون معك على قريش وغطفان حتّ  ،تضرب أعناقهم ،مهم إليكنسل

أتى غطفان فقال    ا واحذروهم. ثمّ ا فلا تدفعوا إليهم أحدً ديارهم. يعني بني النضير. فإن بعثوا إليكم يسألونكم رهنً 

ق ما  مثل  منهملهم  لقريش. وكان رجلا  إلى قريش:  فصدّ ،  ال   إقوه. وأرسلت قريظة 
ّ
ما نخرج فنقاتل معكم  ن ا والله 

   ،ى تعطونا رهنا منكم يكونون عندناحتّ   ،دامحمّ 
ّ
ا. فقال أبو سفيان: هذا دً ف أن تنكشفوا وتدعونا ومحمّ ا نتخوّ فإن

 إما قال نعيم. وأرسلوا إلى غطفان بمثل ما أرسلوا إلى قريش. فقالوا لهم مثل ذلك. وقالوا جميعا:  
ّ
ا والله ما نعطيكم  ن

أنّ   ،رهنا بالتوراة  نحلف  يهود:  فقالت  معنا.  فقاتلوا  اخرجوا  لحقّ   ولكن  نعيم  قال  الذي  قريش الخبر  وجعلت   .

هؤلاء نصر  من  هؤلاء  ويئس  نعيم.  قال  ما  الخبر  يقولون:  هؤلاء  ،وغطفان  نصر  من  أمرهم   ،وهؤلاء  واختلف 

 . (2)(قواوتفرّ 

 منها: ،ةة نتائج مهمّ ن عدّ وبعد أن استعرضنا ما قام به نعيم بن مسعود يتبيّ 

ساليب الحروب النفسية التي من شأنها  أ  أحد أهمّ  ، وهيأهمية خدعة الأعداء والكذب عليهم في الحروب .1

ق أهداف  لأنه يحقّ   ؛ى الحرب النفسيةسمّ يُ   ؛ ق فيه أهداف الحرب دون قتالأسلوب يتحقّ   فكلّ   ،ضرب خطط العدوّ 

 هدفها تشتيت العدوّ ، و وضرب المعنويات ،والتخذيل  ،والتهويل ،والدعاية ،والحصار ،كالإشاعة ،الحرب دون جهد

 . هوخداع

 قد يقوم الفرد بما يعجز عنه جيش بأكمله، وهذا ما استطاع عليه نعيم بن مسعود. .2

ا في استطاعته ، فكانت المعلومات التي يمتلكها نعيم سببً وأهميتها في التعامل مع العدوّ  ،جمع المعلومات .3

 
ّ
  ،ك تحالفات العدوّ أن يفك

ّ
 ل بينهم. ويخذ

قناع، وثقة ولقدرة صاحبها على الإ  ،لإحكامها  ،لقد نجحت خطة نعيم بن مسعود في تمزيق جبهة الأحزاب 

 قت الأهداف التي وضعها.وإتقانه العمل، فتحقّ  ،وصدق إيمانه ،الناس به وبإخلاصه

 ___________________ 
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 : الخاتمة 

د بوضوح أساليب   ،بعد تناول موضوع الحرب النفسية في ضوء غزوة الأحزاب  بوصفها نموذجًا تاريخيًا يُجسّ 

النّ  القيادة  في  والاستراتيجي  الإيماني  الجانب  فيه  يبرز  كما  وتطبيقاتها،  النفسية  مفهوم  الحرب  ببيان  بدأنا  بوية. 

كيف وشرح  والتهويل،  والدعاية،  الإشاعات،  مثل  وأدواتها  وأهدافها،  النفسية  هذه  ااستخد  يةالحرب  الأعداء  م 

 .الأساليب لإضعاف الروح المعنوية للمسلمين خلال حصار المدينة

النّ   ثمّ  النفسيةبي محمّ إبراز كيف واجه  ق من الأخبار،  والتخطيط، والتحقّ   ،بالإيمان  ، د صلى الله عليه وسلم هذه الحرب 

 وحشد المعنويات، واستخدام الإعلام المضادّ 
ّ
ويتناول دور   ،حابة، والاستعانة بالحلفاءالأمل في نفوس الصّ   ، وبث

  ،ما خيانة بني قريظة، ودور المنافقين في التخذيلالقبائل المختلفة، لا سيّ 
ّ
 .الشكّ  وبث

يتعمّ   كما 
ّ
ات التي  المواجهة  استراتيجيات  في  النّ ق  الصحابة بعها  وتثبيت  الشورى،  مبدأ  تفعيل  مثل  بي صلى الله عليه وسلم، 

النّ  والدعاء، وبشارات  الصّ باليات والأقوال،  معاذ  :حابة مثلصر، وكذلك دور  بن  بن مسعود  ،سعد  في    ،ونعيم 

 .وتفكيك التحالفات ،مواجهة الحرب النفسية

 أهم النتائج:

1.  
ّ
فسية، حيث لم تكن المعركة ميدانية فحسب، بل استهدفت ا للحرب النّ لت نموذجًا حي  غزوة الأحزاب شك

 .والمجتمع ،والثقة بالنفس ،العقيدة

شملت .2 الأعداء  استخدمها  التي  النفسية  الحرب  الحصار    :أساليب  التشكيك،  التهويل،  الشائعات، 

 
ّ
 ها أدوات تستخدم لتحقيق أهداف الحرب دون قتال. الإعلامي، والحرب الدعائية، كل

 ي للحرب النّ المنهج النبوي في التصدّ  .3
ً
ت من الأخبار، تقوية الإيمان، إشاعة الأمل، التثبّ :  فسية كان شاملا

 
ّ
البشائر، تحفيز الروح المعنوية، توحيد الصفوف، استخدام الإعلام بحكمة، التخذيل بين الأحزاب وتفكيك    بث

 تحالفاتهم بالحيلة والخدعة. 

الصّ  .4  دور 
ً
محوريا كان  والانضباط  حابة  الالتزام  كلّ   ، في  في  للقائد  مرجعيتهم  نشر   ، الأمور   وجعل  وعدم 

 مع الإشاعة بين المسلين، 
ّ
 وإيصالها أوّ  ،ةنقل الأخبار بدق

ً
 . صلى الله عليه وسلم  بي للنّ لا

5.  
ّ
 اظهإو  ، الإسلامي كشف الحرب النفسية عن المنافقين في الصف

ّ
 ، الشكّ  ر ضعفهم، حيث شاركوا في بث

 .وتثبيط الهمم داخل المدينة

صر في هذه الحرب النفسية، حيث أنقذ الله المسلمين  كانت مفاتيح النّ   ؛والصلة بالله   ،والثبات  ،الوعي .6

 .الأحزاب خائبين دون قتال مباشر بجنود لم يروها، وردّ 

النّ  .7 الهجوم  بتحويل  المسلمون  ممّ نجح  للصمود،  دافع  إلى  السيرة فس ي  في  فارقة  علامة  الغزوة  جعل  ا 

 .النبوية من ناحية التماسك النفس ي والاجتماعي

8.  
ّ
المضل والأخبار  الدعاية  مواجهة  في  الواعي  الإسلامي  الإعلام  الحروب أهمية  ظل  في  لة أصبحت ضرورة 

 .المعاصرة
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 التوصيات

وربطها بالسيرة النبوية وأحداثها، لما تحمله من   ،تعزيز دراسة الحرب النفسية من منظور شرعي وتربوي  .1

 .دروس عملية في إدارة الأزمات

ضمن مناهج كليات التربية الإسلامية والشريعة، وربطها بالسيرة  "ضرورة إدراج مادة "الحرب النفسية .2

 .النبوية

مقارنة .3 إجراء دراسات  الباحثين على  الواقع   تشجيع  في  النبوة وتطبيقاتها  في عهد  النفسية  الحرب  بين 

 .المعاصر، لاستخلاص العبر وتعزيز الوعي
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